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الإهداء

إلى من أمرني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم- أن ألزم قدميها فإن الجنة ثمَّ .. إلى معنى الحب والحنان والتفاني .. إلى أحق الناس بحسن صُحبتي ...
(أمي الغالية)

إلى مَن كلَّله الله بالهيبة والوقار... إلى القلب الذي بذل كل ما لديه في سبيل تحقيق غايتي ليراني أسعد الناس... 
(أبي الحبيب)

                                                                        إليكما ثمرةً من ثمار غرسكما...

إلى من بها أكبر وعليها أعتمد..إلى شمعة مُتقدة تنير ظلمة حياتي ... إلى مَن بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لَهُما .. (أختي خديجة)

إلى من ينبض القلب حباً لهم .. إلى شركاء طفولتي ورياحين حياتي .. أشقاء الروح والجسد
(إخوتي، راشد ومحمد وعلي)

إلى الباذلين أوقات حياتهم لتعليم الناس الخيرَ ... إرضاءً لله .. وشوقاً للجنة

إلى كل مَن عرفوني وعرفتهم  ... صادقين مُخلصين ...

أهدي هذا الجهد المتواضع..

شكر وتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره شكراً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلّي وأسلّم على نبي الحق وإمامه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: [رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ] {النمل:19}، وعن نبيه - صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»(
) 

انطلاقاً من التوجيه الرباني، والخلق النبوي العظيم، واعترافاً بالجميل لأهله، وَرَدّاً للفضل إلى ذويه..

أتوجه بشكري وصادق عرفاني، وعظيم امتناني إلى أستاذي الدكتور "سليمان الدقور" الذي ما ادّخر جُهداً إلا بذله في توجيهي التوجيه الصائب في سبيل تثبيت خطاي على طريق البحث العلمي، فكان لتوجيهاته وملاحظاته ونقاشه أكبر الأثر في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، فأسأل الله أن يجزيه خير ما يُجزى أستاذ عن تلميذه ...

كما أتوجه بالشكر إلى أستاذي الدكتور "عبد الله الزيوت" إذ كان له الفضل في تحفيزي على اختيار هذا الموضوع، وإرشادي في سَبك خطته، وتحديد تفصيلاته، فجزاه الله خير الجزاء.. 

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين تكبّدوا عناء قراءة هذه الرسالة، والذين سيبذلون وسعهم في تقديم النصح والإرشاد، إغناءً لمحتواها، وتبرئة لها من الأخطاء التي لحقت بها .. فجزاهم الله خيراً ونفع بهم أمة الإسلام وجعل ذلك في ميزان حسناتهم..

وما كان لهذه الرسالة أن تكتمل من دون الرعاية العلمية التي أحاطني بها أساتذتي في قسم التفسير، فمنحوني ثمرة خبراتهم، وأكرموني بجهودهم الطيبة بكل صدق وأمانة وإخلاص .. ولا يفوتني أن أشكر مكتبة الجامعة الأردنية التي احتوتني وأمدتني بالمراجع خلال تلك السنوات...             
                                                                هذا ولله الحمد من قبلُ ومن بعد.. 
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"التفكير" في القرآن بناؤه وتحصينه

إعداد

أماني حسن عبد النبي القيسي

المشرف

الدكتور سليمان الدقور

الملخص

   تناولت هذه الدراسة موضوع "التفكير" في القرآن، محاولة الكشف عن منهج القرآن الكريم في بناء عملية التفكير وتحصينها، وذلك انطلاقاً من دور التفكير في بناء فكر الفرد، وتصحيح تصوراته والتأثير على سلوكه، وكونه يُشكلُ محركاً ودافعاً للفرد لتحقيق الدور الحضاري الذي خلق لأجله، وعاملاً مهماً في البناء الفكري للأمة وتقدمها وارتقائها مادياً ومعنوياً.
حيث اجابت الدراسة عن السؤال الرئيس فيها وهو: ما منهج القرآن الكريم في بناء عملية التفكير وتحصينها، إذ بَيَّنت مفهوم التفكير في القرآن ودلالات وروده، ومتقارباته من الألفاظ، وعلاقتها به. كما توجهت لبيان منهج القرآن في بناء عملية التفكير وتشكيلها، من خلال بيان مقومات التفكير وميادينه ومجالاته، وإبراز أدواته، وتوضيح المؤثرات على هذه العملية سواء كانت مؤثرات محفزة أو مثبطة. كما عُنيت هذه الدراسة في الكشف عن أساليب القرآن الكريم وآلياته في تحصين عملية التفكير من الانحرافات، ومنها أسلوب القصص والأمثال وأسلوب الترهيب والترغيب والحوار وغيرها.

وأسفرت الدراسة عن نتائج متعددة منها: التفريق بين التفكير والتفكر والفكر، وتوضيح الهدف من دعوة القرآن الكريم للتفكّر في المجالات والميادين التي بينتها الآيات، بأنه ليس للوقوف عند حدود العلم والمعرفة بها فحسب، بل ليتعدى التفكّر فيها إلى الغاية التي جاء الحث لأجلها، وهي الاستدلال من خلالها على وحدانية الله، والاستقامة على أمره، كما وضحت العلاقة التكاملية بين الحواس والعقل، وبينت أساليب القرآن الكريم في تحصين ووقاية الفرد من الانحرافات، وابرزت أهمية الجانب الوقائي التحصيني في القرآن كونه يُسهم في الحد من المشكلات والانحرافات، ويسعى إلى حماية الفرد من الوقوع فيها.
المقدمة
    الحمد لله الذي أنزل القرآن وفصله، وأحكم آياته وسوره، وقضى أن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على من كان خُلقه القرآن، والذي أُنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرًا، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور؛ ليكون لهم سراجًا منيرًا.

وعلى الصحابة والتابعين، وآل البيت المطهرين، الذين تخلقوا بالقرآن، وتحلوا بالعلم والإيمان، فصاروا مصاحف تمشي على الأرض وقلوبهم معلقة بالسماء، وعلى من تبع هديهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
   فقد أنزل الله القرآن ليُتخذ دستوراً ومنهج حياة للأفراد والجماعات وقوام حضارة للأمم، ولا يتحقق ذلك إلا بفهم هذا الدستور، والاحتكام إليه في شتى مجالات الحياة، ولما كان الفكر مرتكزاً أساسياً لنهضة الأمم وتقدمها وعاملاً مهماً في التأثير على سلوك الفرد وتصوراته وأخلاقه، كان لا بد من بيان منهج القرآن الكريم في بناء عملية التفكير المنتجة للفكر، وتحصينها من الانحرافات، هذا وقد أُختِيرَ "التفكير" عنواناً للرسالة دون "التفكّر" مع أن القرآن لم يستخدم مصطلح التفكير، وذلك باعتبار التفكر عملية تامة لا تحتاج إلى إصلاح ومعالجة ولا يشوبها خلل، وإنما يكون ذلك في عملية التفكير وآلياتها؛ فبناء عملية التفكير وتحصينها، يوصلنا إلى الخطوة التي جاء بها القرآن وحث عليها، وهي التفكر.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما منهجُ القرآن الكريم في بناء عملية التفكير وتحصينها؟ وللإجابة عن هذا السؤال كان لا بد من الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية:

1. ما مفهوم التفكير في القرآن؟

2. كيف تناولت آيات القرآن آليات التفكير والعمليات المرتبطة به؟
3. ما منهج القرآن في تنظيم التفكير وتشكيله؟ 
4. ما مقومات وميادين وأدوات التفكير وفق الرؤية القرآنية؟
5. ما المحفزات والمثبطات المؤثرة على التفكير كما يراها القرآن؟
6. ما الأساليب والطرق التي تم من خلالها تحصين  عملية التفكير في القرآن؟
أهمية الدراسة:
تُعد هذه الدراسة محاولة علمية منهجية للتعرف على منهج القرآن في بناء عملية التفكير وتحصينها وإبراز هذا الجانب المهم للناس جميعًا، مما يسهم في:
1. إفادة الدارسين والباحثين المختصين في تشكيل رؤية واضحة لمنهجية القرآن في بناء التفكير وطرق تحصينه.
2. إثبات دور القرآن الكريم في تشكيل عمليات التفكير الصحيحة وتحصينها، وبيان قيمتها في ميزان القرآن.
3. المساهمة في تشكيل البناء الفكري للفرد وفق الرؤية القرآنية مما يسهم في نهضة الأمة وتقدمها.
أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

1. بيان مفهوم التفكير ودلالته في القرآن.
2. توضيح منهج القرآن الكريم في بناء عملية التفكير وتشكيله، من خلال إبراز مقومات التفكير وميادينه وأدواته وفق الرؤية القرآنية.
3.  إظهار مدى اهتمام القرآن في بناء التفكير ورعايته ووقايته من كل ما يضره، من خلال بيان المؤثرات (المحفزات/المثبطات) على التفكير كما يراها القرآن.
4. إبراز منهج القرآن في تحصين التفكير من خلال استخراج آليات ووسائل القرآن في تحصين الانحرافات الفكرية.
الدراسات السابقة
في حدود ما اطلعت عليه وبعد البحث لم أجد دراسة متخصصة تظهر منهجية القرآن الكريم وآلياته في بناء التفكير وتحصينه، وهناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع التفكير والفكر من حيث تنميته وصياغته، ومنها:
1. "جوانب الفكر والتفكر في القرآن الكريم"، رسالة ماجستير، إعداد: محمود الهيشان، إشراف: د.محمد ملكاوي، د. شادية التل، جامعة اليرموك، 1996م.
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب الفكر والتفكر في القرآن، كما هدفت إلى التعرف على مفهوم العقل والتفكير في القرآن، وعلاقة التفكير بالعمليات الأخرى، مجيبة عن السؤال الرئيس فيها وهو: ما هي جوانب الفكر والتفكر في القرآن؟ إذ بَيَّنت مفهوم العقل والتفكير ووسائله، كما بينت
عوائق التفكير ومناهج البحث وأصولها في القرآن.
· وقد تميزت دراستي عن هذه الدراسة بتناولها منهج القرآن الكريم في بناء وتشكيل عملية التفكير وتحصينها من الانحرافات، من خلال التفريق بين مفهوم الفكر والتفكير والتفكر، وتوضيح علاقة التفكير بالعمليات الأخرى مستندة في ذلك على المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه العمليات التي ذكرت في القرآن، كما بينت دراستي محفزات التفكير ومعوقاته، وأدواته.
2. "منهج القرآن في صياغة تفكير الإنسان" وهو بحث للدكتور (زياد الدغامين) نشر في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية، (الأردن)، المجلد 32، العدد1، 2005م.
وقد تناول البحث منهج القرآن في صياغة تفكير الإنسان بما حدد له من ضوابط وأسس وميادين وغايات، فبين مفهوم الفكر وضوابطه وأسس القرآن في الحث عليه.
· وقد تميزت دراستي عن هذه الدراسة بتناولها منهج القرآن في تحصين عملية التفكير من الانحرافات من خلال بيان آليات القرآن وأساليبه في تحصينها، كما بينت دراستي مقومات عملية التفكير كما صورها القرآن متمثلة بأهمية التفكير وأهميته وغاياته.
3. "مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكريم" وهو بحث للدكتور (محمد المجالي)، نشر في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 23،  2005م.
وقد هدف إلى التعرف على مصطلح التفكر كما جاء في القرآن، فبيَّن الفرق بين هذا المصطلح والمصطلحات التي يظن ترادفها مع التفكّر، وكذلك أهمية التفكر، وعَرَضَ بعض آداب التفكر، إضافة إلى توضيحهِ بعض التأثيرات الجانبية التي تحول بين الإنسان والتفكير السليم.
· وقد تميزت دراستي عن هذه الدراسة بتناولها منهج القرآن الكريم في تشكيل وبناء عملية التفكير، من خلال التفريق بين التفكير والتفكر والفكر، وبيان مقومات التفكير ومجالاته وميادينه، كما بينت دراستي محفزات عملية التفكير ومعوقاته.
4. "التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم" رسالة ماجستير، إعداد: عبد الوهاب محمود إبراهيم، إشراف: د.خالد خليل علوان، جامعة النجاح، 2009م.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معنى التفكير ونظائره ومجالاته من خلال القرآن، والسؤال الرئيس الذي أجابت عنه هذه الدراسة هو "ما هي القواعد والأساليب والمناهج التي اتبعها القرآن لتنمية التفكير" فبينت مفهوم التفكير، ونظائره، وأهدافه، وحدوده، وعوائق التفكير والقواعد والمناهج التي اتبعها القرآن في تنمية التفكير. 
· وقد تميزت دراستي عن هذه الدراسة بتناولها منهج القرآن الكريم في تحصين عملية التفكير من الانحرافات، من خلال بيان أساليبه وآلياته في تحصينها، كما وضحت منهج القرآن في بناء عملية التفكير وتشكيلها، من خلال بيان مقومات عملية التفكير وميادينه. 
5. "منهج القرآن في التحصين الفكري" للدكتور (عبدالله الزيوت)، والدكتور (محمد ربابعة)، بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم الإسلامية، جامعة hitit/ تركيا، 2016م. 
وقد تناول هذا البحث بعض معالم المنهج المميَّز للقرآن الكريم في التحصين الفكري، فَبيَّنَ معنى التحصين الفكري مُفردًا ومُركّباً، وتحدَّثَ عن تنظيم القرآن لعملية التفكير، ومنهجه في ضبط التفاعل الفكري مع غير المسلمين.

· وقد تميزت دراستي عن هذه الدراسة بتناولها منهج القرآن في تحصين عملية التفكير، من خلال بيان منهج القرىن الكريم في تشكيل عملية التفكير بصورة تضمن له التحصين والوقاية من الانحرافات، كما بينت علاقة الانحرافات الفكرية بالانحرافات التصورية والسلوكية والأخلاقية ثم وضحت آليات القرآن الكريم وأساليبه في تحصين عملية التفكير من هذه الانحرافات.
· أهم القضايا والموضوعات التي تناولتها الدراسات السابقة:
1. جوانب الفكر والتفكر في القرآن، ومناهج البحث في القرآن الكريم.
2. مفهوم التفكير ووسائله والمصطلحات القريبة منه.
3.حدود التفكير، وبعض التأثيرات الجانبية التي تحول بين الإنسان والتفكير السليم.
4.أهمية التفكير وضوابطه وغاياته وميادينه في القرآن.
5. منهج القرآن الكريم في التفاعل الفكري مع غير المسلمين. 
· ما تتميز به هذه الدراسة:
تختص هذه الدراسة ببيان منهج القرآن في بناء عملية التفكر وتحصينها من الانحرافات، من خلال ابراز منهجه في تشكيل وبناء عملية التفكير من خلال الكشف عن مقومات التفكير في القرآن وميادينه وأدواته والمؤثرات الإيجابية والسلبية على عملية التفكير، ومن ثَمَّ بيان منهج القرآن الكريم في حماية عملية التفكير من الانحرافات وتحصينه. وذلك وفق المنهج الاستقرائي للآيات التي تحدّثت عما يخصّ بناء التفكير وتحصينه، بالإضافة إلى تحليلها لاستخراج رؤية قرآنية واضحة وشاملة وموضوعية لحديث القرآن عن بناء التفكير وتحصينه. وهو ما لم تتحدث عنه أي من الدراسات السابقة الذكر بهذه المنهجية، وإن كان بعضها قد تناول جانباً من الجوانب ركز فيه كما سبق بيانه على جانب من موضوع التفكير في القرآن، إلا أن منهجية القرآن في بناء التفكير وتحصينه ليست فيها دراسة موضوعية منفردة ومختصة.
منهجية البحث:

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على عدد من المناهج، هي:
1. المنهج الاستقرائي لاستقراء الآيات التي تخصّ موضوع البحث.
2. المنهج التحليلي لتحليل الآيات التي قمت باستقرائها وذلك لبيان منهج القرآن في بناء التفكير وتحصينه.
3. المنهج الاستنباطي لاستنباط منهج القرآن الكريم في بناء التفكير وتحصينه من الآيات التي استقرَأَتها وقمت بتحليلها.
محددات الدراسة:
 اقتضت طبيعة الدراسة تحديدها بنطاق ومجال مُعين، حتى لا تتشعب وتطول وحتى تبقى في إطار العنوان المحدد لها، لذلك لا بد من توضيح النقاط الآتية:
أولاً: فيما يتعلق بالآيات، فقد ركزت الدراسة على الآيات التي ذكرت مصطلح التفكر صراحة ودارت حولها، أمّا فيما يخصّ الآيات التي تتعلق بهذه العملية، فقد درستها بما يتعلق بالتفكير دون الدخول والتفصيل فيها، لأن الشرح والتفصيل في كل آية تعلق أو تدل على عملية التفكير سيطول ويبعدنا عن موضوع الرسالة.
ثانياً: إن موضوع التفكير والحديث عنه هو من الموضوعات التي تقوم على الاجتهاد الفردي، وقد جعلت محاور الرسالة استنتاجية وليست تقريرية، من خلال الآيات القرآنية التي تخدم الموضوع، وبناء على ذلك فقد تَمّ التقسيم المنهجي للخطة، ويبقى هذا العمل دائراً في مساحة الاجتهاد، وقابلاً للأخذ والّردّ والتصحيح.

هيكلية الدراسة:
اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وذلك على النحو الآتي:
المقدمة: تشتمل على مشكلة الدراسة، وأهميتها، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الدراسة، والدراسات السابقة، والمنهج المعتمد للبحث، ومحددات الدراسة، وخطة الدراسة.
الفصل التمهيدي: "التفكير" في القرآن: دلالته ووروده، وفيه مبحثان:
        المبحث الأول: مفهوم "التفكير"

                 المطلب الأول: التفكير لغةً
                 المطلب الثاني: التفكير اصطلاحاً
        المبحث الثاني: "التفكير" في القرآن وروده ومتقارباته من الألفاظ
                  المطلب الأول: دلالات ورود "التفكير" في القرآن
                  المطلب الثاني: الكلمات القريبة من "التفكير" في القرآن وعلاقتها به
الفصل الثاني: بناء التفكير كما يصوره القرآن، وفيه ثلاثة مباحث:
         المبحث الأول: مقومات التفكير كما يصورها القرآن
                   المطلب الأول: أهمية التفكير في القرآن
                   المطلب الثاني: أهداف التفكير في القرآن
                   المطلب الثالث: مقاصد وثمار التفكير في القرآن
         المبحث الثاني: تنظيم عملية التفكير كما يصورها القرآن
                   المطلب الأول: مجالات وميادين التفكير في القرآن
                   المطلب الثاني: أدوات معينة على التفكير كما يصورها القرآن
         المبحث الثالث: المؤثرات على التفكير كما يصورها القرآن
                   المطلب الأول: المؤثرات السلبية (المعوقات).

                    المطلب الثاني: المؤثرات الإيجابية (المحفزات).
الفصل الثالث: منهج القرآن في تحصين عملية التفكير من الانحرافات، وفيه مبحثان:
         المبحث الأول: آليات القرآن وأساليبه في تحصين عملية التفكير من الانحرافات
                   المطلب الأول: القصص القرآني
                   المطلب الثاني: ضرب الأمثال
                   المطلب الثالث: الترغيب والترهيب
                   المطلب الرابع: توضيح الانحرافات وتجليتها وبيانها
                  المطلب الخامس: الدعوة إلى التفكر وإعمال العقل والنظر والفكر
                   المطلب السادس: التحذير من الانحرافات وبيان نتائجها
         المبحث الثاني: نماذج من آليات القرآن في تحصين عملية التفكير
                   المطلب الأول: نماذج من أسلوب القصص القرآني
                   المطلب الثاني: نماذج من أسلوب ضرب الأمثال القرآنية
                   المطلب الثالث: نماذج من أسلوب الترغيب والترهيب
                   المطلب الرابع: نماذج من أسلوب الحوار والإقناع العقلي
                   المطلب الخامس: نماذج من أسلوب التلويح بالعقوبة
الخاتمة: احتوت على أهم نتائج الدراسة، وبعض التوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
وأخيراً: قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.
وكل عمل بشري لا يخلو من النقص، فلا كمال إلا لله، ولا اتكال إلا عليه، فأستغفر الله من كل عثرة وزلة، وأسأله ان يتقبل مني هذا الجهد المتواضح، عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يستخدمني لنصرة دينه، وخدمة كتابه، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

الفصل التمهيدي

"التفكير" في القرآن: دلالته ووروده
وفيه مبحثان


· المبحث الأول: مفهوم "التفكير"

· المبحث الثاني: "التفكير" في القرآن وروده
ومتقارباته من الألفاظ.
الفصل التمهيدي ("التفكير" في القرآن: دلالته ووروده)
تقتضي طبيعة هذه الدراسة بادئ ذي بدء تعريف المصطلح الذي تدور حوله الدراسة لغةً واصطلاحاً، وبيان دلالات وروده في القرآن الكريم، وتَتَبُع المصطلحات القريبة منه في القرآن، لتوضيح مدى ارتباطها بمصطلح الدراسة.
المبحث الأول (مفهوم التفكير)
· المطلب الأول: التفكيـر لغةً

 وردت مادة " ف ك ر" في القواميس والمعاجم لتدلّ على معانٍ متعددة:
قال صاحب معجم العين "الفِكرُ: اسم التفكّر، فكّر في أمره وتفكّر، ورجل فِكيرٌ: كثير التفكّر، والفِكْرةُ والفِكْر واحد"(
). وأضاف الجوهري: "التفكّر التأَمل، والاسم الفِكرُ والفِكرَة، والمصدر الفَكْر، بالفتح"(
).

أما ابن فارس فقد أرجع مادة (ف ك ر) إلى أصل واحد وهو: "تردد القلب في الشيء، يقال تَفَكُّرَ إذا ردد قلبه معتبراً"(
).

كما ورد في اللسان "الفَكْرُ والفِكْرُ: إِعمال الخاطر في الشيء، قال سيبويه: ولا يُجمع الفِكْرُ ولا العِلمُ ولا النظرُ، قال: وَقَدْ حَكَى ابن دريد في جمعه أَفكاراً"(
).

ومن الدلالات التي أوردتها المعاجم في معنى "الفِكر" الحاجة،  كما ذكر صاحب القاموس(
)، والزمخشري في الأساس: "يقال لا (فكر) لي في هذا إذا لم تحتج ولم تُبال به، وما دار حوله فكري"(
).

وذكر الزبيدي في تاج العروس: "الفِكْر، بالكسر، ويفتح: إعمال النظر هكذا في النسخ، وفي المُحكم: إعمال الخاطر في الشيء"(
).

وينقل الراغب الأصفهاني عن بعض الأدباء قولهم: "الفكر مقلوب عن الفرك لكنه يستعمل في المعاني، وهو فرك الأمور وبحثها للوصول إلى حقيقتها" (
).
يتضح مما سبق أن معنى لفظة “التفكير” في اللغة يدور حول المعاني المحددة الآتية:
1. تردّد القلب في الشيء.
2. إعمال الخاطر والنظر فيه.
3. فرك الأمور وبحثها، للوصول إلى حقيقة الشيء.
· المطلب الثاني: التفكير اصطلاحاً
عُرف مصطلح (التفكير) بتعريفات متعددة، لشيوعه وكثرة استعماله، والتفكير بمعناه الخاص يُعَدُّ من المصطلحات التي يَعوزها التحديد الدقيق، كما أشار بعض الباحثين والدارسين من خلال تعريفاتهم له، ومن هذا المنطلق قد يصعٌب تعريفه تعريفاً شاملاً، وذلك لسببين:
أولاً: صعوبة الجمع بين طبيعة التفكير ومهامه، ووسائله، وخصائصه، وأشكاله، وأساليبه، ونتاجاته، وتحديد المظاهر التي يتجلى فيها في تعريف واحد.
ثانياً: إن التفكير عملية لا يمكن رؤيتها بطريقة مباشرة، بل يُستَدلُّ عليها بطرق غير مباشرة مما أدى إلى اختلاف التعريفات، ويرجع ذلك إلى "اختلاف الخلفية النظرية للباحث أو اختلاف زوايا النظر أو اختلاف الميول والدوافع"(
). 

ومن هُنا سيتم في هذا المطلب تناول المعنى الاصطلاحي للتفكير عند علماء النفس والفلاسفة والمفكرين الإسلاميين، مُحاوَلةً للجمع بين طبيعة التفكير وخصائصه، وأساليبه، ونتاجاته، والمظاهر التي يتجلى فيها، والتفريق بين مصطلح (التفكير) و (التفكّر) و (الفكر).
أولاً: مفهوم التفكير عند علماء النّفس
يُعرَّفُ التفكير بمعناه العامّ بأنّه "نشاط عقليّ أو ذهنيّ يختلف عن الإحساس والإدراك ويتجاوز الاثنين معاً إلى الأفكار المُجّردة"(
).

وقد تعددت وتنوعت مفاهيم مصطلح التفكير عند علماء النفس، فنرى مثلاً تبايناً واضحاً بين تعريف (السلوكيّين) للتفكير، فهم يعرّفونه على أَنّهُ عمليّة سلوكية خارجية، وبين تعريف (المعرفيّين) له، فهم يرون أَنّهُ عملية معرفية داخلية وأنّ السلوك مجرّدُ نتيجةٍ للتفكير"(
)، ومردُّ هذا الاختلاف يَعود إلى اختلاف زوايا النظر واختلاف الخلفية النظرية لكلٍ منهم.

 ومن النماذج المختارة من تعريفات علماء النفس للتفكير:
1. "إعمال العقل أو تشغيله في أمر ما، وهو أهم مميزات العقل البشريّ ويعدّ أعقد نوع من أشكال السلوك الإنساني"(
).

2. "عملية ذهنية يتفاعل فيها الإدراك الحسّيّ مع الخبرة والذكاء لتحقيق هدف مُعيّن بدوافع وفي غياب الموانع، بحيث يتكون الإدراك الحسّيّ من الإحساس بالواقع والانتباه إليه"(
).

3. تعريف باير (Beyer) "البحث عن المعنى من خلال مجموعة نشاطات موجهة لاكتشافٍ ما، أو إعطاء معنى لشيء عديم المعنى"(
).

4. "سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواسّ الخمسة: اللمس والبصر والسمع والشم والذوق"(
).
5. "استكشاف متروٍ للخبرة بهدف الوصول إلى هدف، وقد يكون هذا الهدف هو تحقيق الفهم، أو اتخاذ قرار ما، أو حل المشكلات، أو الحكم على الأشياء، أو القيام بعمل ما"(
).
ويُعرَّف التفكير (كسلوك) بأنه: "نشاط منظمّ مضبوط مُوجّه، له وسائله الخاصة في المستوى الرمزيّ وله طرائقه في تقصّي الحلول والحقائق في حال عدم وجود حل جاهز"(
).
يُستنتج من خلال ما سبق أن تعريفات مصطلح "التفكير" عند علماء النفس تركِّزُ على أنّ التفكير يتضح فيما يأتي:

1. إعمال العقل أو تشغيله في أمر ما.
2. عَدُّهُ أعقد نوع من أنواع السلوك الإنساني.
3. عَدُّهُ من أهم الخصائص التي تميز الإنسان عن غيره.
4. نشاط هادف؛ أي أنه لا يحدث من فراغ ويحاول به الوصول إلى غاية (كتحقيق الفهم، أو اتخاذ قرار ما، أو حل المشكلات، أو الحكم على الأشياء، أو القيام بعمل ما).
5. عملية لا نراها بل نستدل عليها من خلال ما يذكره الفرد أو من خلال سلوكه أو من خلال تفاعله في نشاط محدد (أي أن التفكير يستدل عليه من نتائجه سواء كانت مكتوبة أم منطوقة أم حركية).
ثانياً: مفهوم التفكير عند الفلاسفة
اهتم بعض الفلاسفة وأهل المنطق بتعريف التفكير، فَعّرفه صاحب (المعجم الفلسفي) بأنه  "عمل عقلي عام يشمل التصوّر والتذكّر والتخيّل والحكم والتأمل، ويطلق على كل نشاط عقلي"(
)، وقيل الفكر: "ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول"(
).
كما عَرَّفه (عزمي طه السيد) بأنه "جملة من (القضايا) أو الآراء النظرية في مجال من مجالات المعرفة تُؤسس للعلم أو العلوم في هذا المجال، وتُقدّم التأصيل النظري للسلوك الإنساني المرتبط بهذا المجال، كما تُقوِّم بعض وظائف العلم (التفسير والتنبؤ)، وهذه الجملة من الأفكار قابلة للتغيير والتطوير عاكسة في كل ما تقدم ذكره ظروفاً بيئية وفردية"(
).
وقد بَيّن أيضاً أنَّ لفظ (الفِكر) مرتبط بلفظ (فِكرة) مشيراً إلى الفكرة الواحدة أو العديد منها كنتاج لإعمال العقل والذهن، أو كعملية وهي (التفكير).

ومن خلال ما سبق يُستنتج أن تعريفات الفلاسفة للتفكير تركِّز على وسائل وماهيّة التفكير وأثره على السلوك.
ثالثاً: مفهوم التفكير عند المفكرين الإسلاميّين
من خلال ما اطّلعت عليه من كتب ودراسات وأبحاث تناول فيها المفكّرون الإسلاميُّون والشرعيّون موضوع التفكير، لم ألحَظ ثَمَّةَ اهتماماً لديهم وعناية في ايجاد تعريفٍ جامعٍ ومانعٍ لمفهوم التفكير ينبثق من مفهوم التفكير في القرآن إلا عند بعضهم، فقد ركزت دراسات المفكرين وكتاباتهم على أهمية التفكير وآثاره وحاجتنا إليه، وعلى إبراز دوره في نهضة وتقدّم الأمة.
ومن تعريفات المفكّرين والشرعيّين لمصطلح التفكير:
ما عَرّفه (الراغب) بقوله: "الفكرة: قوّة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكّر: جَوَلان تلك القوّة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب، ولهذا رُوِي: (تفكّروا في آلاء اللهِ ولا تفكّروا في الله) إذ كان الله مُنَزَّهاً أن يوصف بصورة"(
).
وَعرف (الغزاليّ) الفِكرَ بأنه: "إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفَة ثالثة"(
).
ووافقه (ابن القيم) على هذا التعريف وأورد مثالاً توضيحيّاً لتعريفه فقال: "ومثال ذلك إذا أحضر المرء في قلبه العاجلة وعيشها، ونعيمها، وما يقترن به من الآفات، وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها، ولذته، ودوامه، وفضله على نعيم الدنيا، وجَزَمَ بهذين العلمين، أَثمَرَ له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المُنغّصة"(
).
 أما (عبد الكريم بكار) فقد عَرَّف التفكير بأنه "إعمال الإنسان لإمكاناته العقلية في المحصول الثقافي المتوافر لديه بُغية إيجاد بدائل أو حل مشكلات أو كشف العلاقات والنسب بين الأشياء"(
).
ويضيف (الدغامين) بأنّ التفكير: "عملية ذهنية استنباطية دقيقة المسلك، تتوجه إلى قضية أو مسألة للتعرف على حقيقتها أو اكتشاف كهنها، أو الوقوف على أبعادها، لاستيضاح ما كان مجهولاً من شأنها، فمحصلة هذه العملية وثمرتها الخلوص إلى علم أو معرفة كانت مجهولة بالنسبة إلى الإنسان، ولا يكون ذلك إلا بناءً على مقدّمات مسبقة معلومة لديه، لتستثمر هذه المعرفة في اتباع الحق واجتناب الباطل"(
).
ومن خلال التعريفات السابقة لمصطلح التفكير سواء أكان في معناه اللغوي أو ما تم ذكره في المعنى الاصطلاحي، يتضح أن:
· التفكير: نشاط عقلي يهدف إلى تكوين فكرة أو حل مشكلة أو إجابة عن سؤال.
· التفكّر: لفظ على وزن (تفعّل)، وهو الإمعان في التفكير مَعَ تأمّل وتمهّل وتكرار ونَظَر، أي أن التفكّر هو تفكير وتأمل ونظر.
· الفِكر: مجموعة النتائج التي يُتوصّل إليها من خلال العمليات السابقة.
وعلى ذلك فإن عملية التفكير تأتي أولاً ثم تتبعها عملية التفكر لانتاج الفكر متمثلاً بالعلم والمعرفة.
كما أن التفكير عملية ذهنية اعتيادية يقوم بها كل إنسان عاقل، يهدف من خلالها إلى حل مشكلة، أو تحصيل معرفة، فالتفكير يأتي بعد تعرض العقل لمحفز يدفعه إلى التفكير بغية الوصول إلى حل أو إجابة، أما التفكر فهو عملية متقدمة تأتي بعد عملية التفكير وآلياتها، يهدف من خلالها العقل للوصول إلى أهداف وغايات ومقاصد التفكر.
وتتميز عملية التفكر بنتائجها المأمونة، باعتبار أمان طرقها ووسائلها، أما عملية التفكير فقد يشوبها خلل وقد تنحرف بانحراف وسائلها وآلياتها، ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم لم يستخدم مصطلح "التفكير" بل استخدم  مصطلح "التفكر" وذلك باعتبار التفكر عملية تامة لا تحتاج إلى اصلاح ومعالجة ولا يشوبها خلل، وإنما يكون ذلك في آليات التفكير وعملياته، ولأن التفكر يوصلنا إلى النتائج الصحيحة باعتباره عملية يسبقها عمليات أخرى. 
المبحث الثاني: ("التفكير" في القرآن: وروده ومتقارباته من الألفاظ)
             المطلب الأول: دلالات ورود "التفكير" في القرآن.       

وردت مادّة (فكر) في القرآن ثمانِيَ عشرةَ مرةً موزعة على ثلاثَ عشرة سورة، منها تسعُ سور مكية وأربعُ سور مدنية، كما هو موضح في الجدول (1-1).
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الجدول (1-1)
ويُلاحظ من خلال النظر في الآيات السابقة أنّ القرآن الكريم قد استخدم لفظة (التفكّر) ولم يستخدم لفظة (التفكير)؛ لأن التفكّر يدل على أنّ العقل قد بذل جهداً أعلى، فهو أعمق، وأكثر تقدّماً من عملية التفكير، فالتفكّر كما تمت الإشارة سابقاً في التفريق بين التفكير والتفكر، فيه تفكير ونظر وتأمل.
وقد توزّعت لفظة "التفكّر" على ثلاثَ عشرةَ سورةً، منها تسعُ سور مكية وأربعُ سور مدنية، وتناسب عدد مرات ورود لفظة (التفكّر) في السور المكية مُقارَنةً بالسور المدنية مع طبيعة العهد المكي وظروفه، فالمرحلة الأولى احتاجت إلى توجيه العقل للتفكر والتأمل والنظر وإعماله للوصول إلى حقيقة الأشياء، والابتعاد عن التبعية والتقليد الأعمى، فجاء الخطاب متناسباً مع الحاجة، ليوجّه الفرد إلى التفكّر بنفسه وما حوله، فيرى آثار قدرة الله ويستدل بها على وجوده، ويسلم باستحقاقه تعالى العبادة دون إشراك.

ولم يأتِ (التفكّر) في القرآن إلا فعلاً، كما نجد أنّ أكثر صيغه وروداً هي صيغة المضارعة، فلم يرد التفكّر بصيغ أخرى إلا في موضع واحد في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ   ] (المدثر: 18- 19) ، فقد جاء اللفظ في هذا السياق بصيغة الفعل الماضي، أما الفعل المضارع فقد توزّع على باقي المواضع، فجاءت (يتفكرون) إحدى عشرة مرة، و(تتفكرون) ثلاث مرات، و(تتفكروا) مرة واحدة، و(يتفكروا) مرتين، ليدلنا المضارع على الاستمراية والتجدد، أي أن التفكّر يجب أن يكون مستمراً في كل الحالات والأوقات، مضبوطاً بالمجالات التي حث القرآن على التفكّر بها، ليحقق ثمرته، وقد تنوع مجيء اللفظة بين صيغة الغيبة وصيغة الخطاب.
كما أن أغلب الآيات التي وردت فيها لفظة (التفكّر) جاءت في سياق الحث على التفكير، فقد تكرر لفظ (لعلهم) أو (لعلكم) خمسَ مرات وتكرر لفظ (لقوم يتفكرون) سبع مرات.
ويُلاحظ أيضاً من خلال النظر في الآيات التي ورد فيها لفظ (التفكّر) أنَّ دعوة القرآن للتفكّر جاءت في سياقات ومجالات محددة منها:
· التفكّر في الآيات الكونية، كالتفكّر في السماوات والأرض والليل والنهار.
· التفكّر في النفس.
· التفكّر في مخلوقات الله، كالنحل والزروع والثمرات.
· التفكّر في شرائع الإسلام.
· التفكّر في قصص القرآن لأخذ العبرة.
· التفكّر في الأمثال التي ضربها القرآن.
· التفكّر في الموت.
· التفكّر في أمور الدنيا والآخرة والإيمان بزوال الدنيا وفنائها وبقاء الآخرة.
ولا بد من الإشارة إلى أن دعوة التفكّر في هذه المجالات ليست للوقوف عند حدود العلم والمعرفة بها فحسب، بل ليتعدى التفكّر فيها إلى الغاية التي جاء الحث لأجلها، وهي الاستدلال من خلالها على وحدانية الله، والاستقامة على أمره. 
ونجد في القرآن الكريم كلمات تدل على التفكير، وتقترب من هذه العملية، إلا أن هذه الكلمات التي يُظن أنها مترادفة لا بد أن يكون بينها فروق دقيقة، فقد تتفق مع التفكير في جانب، وتتميز عنه في جوانب أخرى، فبعضها قد يسبق عملية التفكير، ومنها ما يكون ثمرته وغايته، ولذلك سيتم تناول بعض الكلمات التي رأيتها تقترب في معناها من التفكير وتدل عليه، لذا كان اختياري لهذه الكلمات دون غيرها اجتهاداً مني، حاولتُ من خلاله أن أوضح العلاقة بين هذه الألفاظ وعملية التفكير، وقد يرى غيري أنَّهُ ثمَّة كلمات أخرى قد ترتبط بالتفكير، فالميدان واسع ويقبل الاجتهاد والإضافة والتصحيح.

       المطلب الثاني: الكلمات القريبة من "التفكير" في القرآن وعلاقتها به.
أولاً: التدبر
· التدبر لغةً:
أصل التدبّر في اللغة يدور حول آخر الشيء وعاقبته، كما ذكر ابن فارس: "الدال والباء والراء، أصل هذا الباب أن جلَّه في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه خلاف قبله"(
)
و(التدبير في الأمر): "أن تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبته، والتدبير: التفكّر فيه"(
)
و(دبر الأمر وتدبّره): "نظر في عاقبته، واستدبره: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره"(
)،... ف(تدبّرُ الكلام): أي النظرُ في أوله وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة.
· التدبّر اصطلاحاً:
يعرف التدبر اصطلاحاً بأنه "التفكّر في دُبُر الأمور"(
).
أما (تدبر الآيات) كما يعرفه صاحب (الكشاف) هو: "التفكّر فيها، والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة"(
).
ويذكر (ابن عاشور) عند تفسيره لقوله تعالى: [ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ] {النساء:82}، تعريفاً لتدبُّرالقرآن فيقول: "التدبُّر مُشتقّ من الدبر، أي الظهر، اشتقوا من الدبر فعلا، فقالوا: تدبر إذا نظر في دبر الأمر، أي في غائبه أو في عاقبته، فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة. والتّدبّر يتعدّى إلى المتأمل فيه بنفسه، يقال: تدبر الأمر، فمعنى يتدبرون القرآن يتأملون دلالته، وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين، أي تدبر تفاصيله وثانيهما أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله، وأن الذي جاء به صادق".(
)
ولقد ذكر مصطلح "التدبر" في القرآن الكريم في أربعة مواضع(
)، جاءت ثلاثة منها في سياق مخاطبة الكفار والمنافقين، وكان الموضع الرابع في سياق مخاطبة المؤمنين، وسياق الآيات كلّها قائمٌ على الحثّ على التدبر وذم مَن يُعرض عنه ويتركه.
ولم يرد التدبر إلا بصيغة المضارع(
)، ليدل على استمرارية الفعل، وليُبين القرآن أن عملية التدبر يجب أن تكون مستمرة في كل الأوقات والأحوال. 
ثانياً: التذكر

· التذكر لغةً: 

ذكر صاحب (المقاييس) "(الذال والكاف والراء) أصلان، يدلان على المذكّر وعلى ذكر الشيء
(خلاف نسيانه)، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقولون: اجعله منك على ذُكر، بضم الذال، أي لا تنسه، والذكر: العلاء والشرف، وهو قياس الأصل، ويقال رجل ذكر وذكير، أي جيد الذكر شهم"(
)، والذي يهمنا هنا هو الأصل الثاني.

وجاء في (اللسان) الذكر: "الحفظ للشيء تذكره، والذكر أيضاً: الشيء يجري على اللسان، والذكر: جري الشيء على لسانك، و(استذكر الشيء): درسه للذكر، و(الاستذكار): الدراسة للحفظ، و(التذكر): تذكر ما أنسيته، وذكرت الشيء بعد النسيان وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته وأذكرته غيري وذكرته بمعنى"(
).
· التذكر اصطلاحاً:
الذكر: قد يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أنّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول"(
).
ولا بد من التفريق بين (التذكير) و(التذكر) و(الذكر) فمِن خلال التعريفات السابقة يتضح أن التذكر: حفظ للشيء واستحضاره، والتذكير: تشجيع وحث الغير على ذلك، أما الذكر فهو جريان الشيء على اللسان والقلب،فالتذكير يوصلنا إلى التذكّر، والتذكّر ثمرة الذكر.
وقد وردت ألفاظ (الذكر) في القرآن نحو مائتي مرة(
)، بصيغها واشتقاقاتها المختلفة، وقد حث القرآن على التذكير والتذكر والذكر في مواضع عدة.


ثالثاً: العلم

· العلم لغةً:

قال ابن فارس: (العين واللام والميم) أصل واحد، يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره"(
).


· العلم اصطلاحاً:

يعرف العلم بأنه "الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل، والأول أخص من الثاني، وقيل: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، وقيل: زوال الخفاء من المعلوم، والجهل نقيضه، وقيل: هو مستغنٍ عن التعريف، وقيل: العلم: صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات، وقيل: العلم، وصول النفس إلى معنى الشيء"(
).

وقد ذكر لفظ (العلم) في القرآن الكريم بتصريفاته المختلفة فيما يزيد عن سبعمائة وخمسين مرة،(
) وجاء في أكثر المواضع بمعنى العلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته.
رابعاً: الفِقه
· الفقه لغةً:
(الفاء والقاف والهاء) "أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه...، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه، وأفقهتك الشيء، إذا بينته لك"(
).

وأضاف صاحب (اللسان) الفِهم لمعنى الفِقه فقال: "الفِقه: العلم بالشيء والفهم له...، والفقه في الأصل الفهم، يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه"(
)
· الفقه اصطلاحاً:
يعرف الفقه اصطلاحاً بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية،

وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمّل، ولهذا لا يجوز أن يسمّى الله تعالى فقيهًا؛ لأنه لا يخفى عليه شيء"(
)
وفي التفريق بين العِلم والفِقه يُذكرَ أَنّ "الفِقه: هو التوصُّل إلى عِلمٍ غائب بعِلم شاهد، فهو أخصّ من العلم"(
).
وقد ذُكرت كلمة "الفقه" في القرآن الكريم عشرين مرة(
)، بصيغة الفعل المضارع (يفقهون) ثلاث عشرة مرة، و(يفقهوه) ثلاث مرات، و(يفقهوا) و(تفقهون) و(نفقه) و(يتفقهوا) مرة واحدة.

خامساً:المعرفة
· المعرفة لغة:
قال ابن فارس "(العين والراء والفاء) أصلان صحيحان يدّل أحدهما على تتابع الشيء مُتّصلاً بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة"(
).
· المعرفة اصطلاحاً:

"إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف"(
).

وفي التفريق بين العلم والمعرفة قيل إِنّ: "المعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهي أخص من العلم، والفرق بينهما وبين العلم من وجوه لفظا ومعنى، أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، وفعل العلم يقتضي مفعولين، وإذا وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة، وأما من جهة المعنى فمن وجوه:

أحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله، وثانيها: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل: عرفه، بخلاف العلم، فالمعرفة نسبة الذكر النفسي، وهو حضور ما كان غائباً عن الذاكر، ولهذا كان ضدها الإنكار، وضد العلم الجهل، وثالثها: أن المعرفة علم لعين الشيء مفصلا عما سواه، بخلاف العلم، فإنه قد يتعلق بالشيء مجملا".(
)
فالمعرفة تستعمل في العلم المتوصل إليه بتفكر، وقد ورد لفظ المعرفة تسعاً وعشرين مرة(
) في القرآن.
سادساً: الفَهم

· الفهم لغةً:

"الفاء والهاء والميم علم الشيء"(
)، و"الفهم: معرفتك الشيء بالقلب...، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، وفهمت فلاناً وأفهمته، وتفهّم الكلام: فهمه شيئاً بعد شيء"(
).
· الفهم اصطلاحاً:

"تصور المعنى من لفظ المخاطب"(
)، وقد عرّفه صاحب (المفردات) بأنه "هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن، يقال: فهمت كذا، وأفهمته: إذا قلت له حتى تصوّره، والاستفهام: أن يطلب من غيره أن يفهمه"(
).

وفي التفريق بين الفهم والعلم قيل: "الفهم: تصوّر المعنى من لفظ المخاطب، وقيل: إدراك خفي، دقيق، فهو أخص من العلم، لأن العلم نفس الإدراك سواء كان خفياً أو جلياً، ولهذا قال سبحانه في قصة داود وسليمان عليهما السلام: [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ   ] {الأنبياء:79}، خص الفهم بسليمان، وعمّم العلم لداود وسليمان"(
).
ولم تَرِد لفظة (الفهم) في القرآن الكريم سوى مرّة واحدة، (
) في قوله تعالى: [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ] (الأنبياء: 79)
سابعاً: النَّظَر

· النظر لغةً:

 "(النون والظاء والراء) أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويتسع فيه، فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه، إذا عاينته"(
)، ويعرف النظر في اللغة أيضاً بأنه "الفكر في الشيء تقدره وتقيسه منك"(
).

· النظر اصطلاحاً:

عرفه صاحب المفردات بأنه "تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الروية. يقال: نظرت فلم تنظر. أي: لم تتأمل ولم تترو"(
).

وقد وَرَدَت مادة (نظر) في القرآن الكريم مائة وأربعَ مرات،(
) وجاءت بمعانِ مختلفة منها نظر (الانتظار) كما جاء في قوله تعالى: [ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ] {يس:49}، ونظر (الخوف والترقب) ومنه قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ {الشورى:45}، والذي يهمنا هنا هو النظر الذي جاء بمعنى (التأمل والاعتبار) كما في قوله تعالى: [ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ   ] {آل عمران:137}.
ثامناً: التأمُّل

· التأمّل لغةً:
"(الهمزة والميم واللام) أصلان: الأول التثبت والانتظار، والثاني الحبل من الرمل، فأما الأول فقال الخليل: الأمل الرجاء، فتقول أملته أؤمله تأميلا، وأملته آمله أملا وإملة على بناء جلسة، وهذا فيه بعض الانتظار، وقال أيضاً: التأمل التثبت في النظر"(
).

وذكر (ابن منظور) "التأمل: التثبت، وتأملت الشيء أي نظرت إليه مستثبتاً له، وتأمل الرجل: تثبت في الأمر والنظر"(
).
وقيل في التفريق بين النظر والتامل أن "التأمل هو النظر المؤمّل به معرفة ما يطلب ولا يكون إلا في طول مدّة فكل تأمل نظر وليس كل نظر تأملاً"(
).

ولم يرد التأمل في القرآن، و ذُكر الأمل بمعنى طول الأمد، ولكنني ذكرته من المصطلحات القريبة لارتباطه بالتفكير من خلال التعريف اللغوي لمصطلح التفكير.
تاسعاً:  الاستبصار

· الاستبصار لغةً:

يذكر صاحب المقاييس لمادة (بصر) أصلان والذي يهمنا هو الأصل الأول وهو "العلم بالشيء، و(بصرت بالشيء): إذا صرت به بصيرا عالما، وأبصرته: إذا رأيته"(
)
"و(التبصر): التأمل والتعرف، و(التبصير): التعريف والإيضاح، ورجل بصير بالعلم: عالم به"(
)
· الاستبصار اصطلاحاً:

عرفه الراغب الأصفهاني: "البصر يقال للجارحة الناظرة...، وللقوة التي فيها، ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر...، وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر، قال تعالى: [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ] {الأحقاف:26} ، ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة، ويقال من الأول: أبصرت، ومن الثاني: أبصرته وبصرت به، وقلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب، ومنه: [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ] {يوسف:108} أي: على معرفة وتحقق...، وقوله عز وجل: [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ] {العنكبوت:38} أي: طالبين للبصيرة، ويصح أن يستعار الاستبصار للإبصار، نحو استعارة الاستجابة للإجابة"(
).

وقيل في التفريق بين البصير والمُستبصر: "أنّ البصير على وجهين أحدهما المختص بأنه يدرك المبصر إذا وجد، وأصله البصر وهو صحة الرؤية، ويؤخذ منه صفة مُبصر بمعنى رأي والرأي هو المدرك للمرئي والقديم رأي بنفسه، والآخر البصير بمعنى العالم تقول منه هو بصير وله به بصر وبصيرة أي علم، والمستبصر هو العالم بالشئ بعد تطلب العلم كأنه طلب الإبصار مثل المستفهم والمستخبر المتطلب للفهم والخبر، ولهذا يقال إن الله بصير ولا يقال مُستبصر، ويجوز أن يقال إن الاستبصار هو أن يتضح له الأمر حتى كأنه يبصره ولا يوصف الله تعالى به لأن الاتضاح لا يكون إلا بعد الخفاء"(
).

وقد وردت مادة (بصر) بمشتقاتها وتصاريفها في القرآن مائةً وثمانٍ وأربعين مرةً،(
) وجاءت لتدل على معنى البصر كحاسة ثمانٍ وثمانين مرة والبصر بمعنى التبصر في باقي المواضع.

عاشراً: التعقُّل

· العقل لغةً:

"(العين والقاف واللام) أصل واحد مُنقَاس مُطرد، يدلّ عظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة، من ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول والفعل"(
).

 وقيل: "العاقل الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواها، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع    الكلام، والمعقول: ما تعقله بقلبك، والمعقول: العقل، يقال: ما له معقول أي عقل...، والعقل: التثبت في الأمور، والعقل: القلب، والقلب العقل"(
).

· العقل اصطلاحاً:

"جوهر مجرد عن المادّة في ذاته، مُقارِن لها في فعله، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا، وقيل: العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقًا ببدن الإنسان، وقيل: العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل...، وقيل: العقل والنفس والذهن واحد؛ إلا أنها سميت عقلًا لكونها مدركة، وسميت نفسًا؛ لكونها مُتصرّفة، وسميت ذهنًا؛ لكونها مُستعدّة للإدراك، والعقل: ما يعقل به حقائق الأشياء، قيل: محلّه الرأس، وقيل: محله القلب"(
).

والعقل يطلق على العلم المستفاد كما ذكر الراغب: "العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل"(
).

وقد ورد (العقل) في القرآن في تسعة وأربعين موضعاً، ولم يأتِ إلا فعلاً، ليدل على وظيفة العقل وعملية "التعقل" نحو (يَعقِلُون) في اثنين وعشرين موضعاً، و(تَعِقلُون) في أربعة وعشرين موضعاً، أما (نَعقِلُ، ويَعقِلُها، وعَقَلُوه) فقد ورد كل لفظ منها مرة واحدة(
).
الحادي عشر :الاعتبار

· الاعتبار لغة:

(العين والباء والراء) "أصل صحيح واحد يدل على النُّفُوذِ وَالْمُضِيِّ فِي الشَّيْءِ...، فأما الاعتبار وَالْعِبرَةُ فَعِندَنَا مِقْيَسَانِ مِنْ عَبْرِيِّ النَّهْر; لأنَّ كُلَّ واحد مِنهُمَا عِبْرٌ مُسَاوٍ لِصَاحِبِهِ فَذَاكَ عِبْرٌ لِهَذَا، وَهَذَا عِبْرٌ لِذَاكَ. فإِذا قلت اعتَبَرتُ الشَّيْءَ، فَكَأَنَّكَ نَظَرْتَ إلى الشَّيءِ فَجَعَلتَ مَا يَعنِيكَ عِبراً لِذَاكَ: فَتَسَاوَيَا عِنْدَكَ. قال الله تعالى: [ﯡ ﯢ ﯣ   ] {الحشر:2}،  كَأَنَّهُ قَالَ: انظروا إِلى مَن فَعَلَ مَا فَعَلَ فَعُوقِبَ بِمَا عُوقِبَ بِهِ، فَتَجَنَّبُوا مِثْلَ صَنِيعِهِمْ لِئَلا يَنزلَ بِكُم مِثْلُ مَا نَزَلَ بأُولئك...، والعبرة: الاعتبار بِمَا مَضَى"(
). 
وقال (ابن منظور) "العِبَر: جمع عبرة، وهي كالموعظة مما يتعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره، والعبرة: الاعتبار بما مضى، وقيل: العبرة الاسم من الاعتبار، الفراء: العبر الاعتبار"(
).
· الاعتبار اصطلاحاً:

عرفه الراغب ب: "الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد"(
)
وقد وردت مادة (عبر) في القرآن تسع مراتٍ(
)، سبعة مواضع جاءت بصيغة الاسم (عبرة، عابري)، وموضعين بصيغة الفعل (فاعتبروا) و (تعبرون)، وقد جاءت بمعانٍ عدة منها: تعبير الرؤيا في المنام، والعبور في الطريق، والعبرة بمعنى الدليل، وأكثرها جاء بمعنى الاتعاظ والاعتبار.

· العلاقة بين التفكير والمصطلحات القريبة منه:
بعد توضيح معاني الكلمات القريبة من لفظة (التفكير)، لا بد أن نبين علاقتها بهذا المصطلح، وسأوضح ذلك من خلال عرض تسلسل تلك الآليات والعمليات استناداً إلى معناها اللغوي والاصطلاحي وهي كالآتي:
أولى هذه الآليات هي النظر الذي يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وليس مجرد الإبصار، ثم يأتي التأمل وهو مراجعة للنظر مرة بعد مرة، ولذلك فكل تأمل نظر وليس كل نظر تأمل، فالتأمل مرحلة متقدمة تأتي بعد النظر.
ثم يتبعهما التفكير  ومن ثَمَّ التدبر، فالتدبر كما يُعرف هو نظر وتأمّلٌ وتفكرٌ في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكير؛ إلا أن التفكير تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب، أي أن التفكير والتدبر مرحلتان متقاربتان متزامنتان، وإن كان التفكير يأتي أولاً، ثم يتبعه التدبر لنصل إلى النتيجة، ثم تأتي مرحلة متقدمة وهي عملية التفكّر  لتضم هذه الآليات، فكما ذكرنا سابقاً أن التفكّر هو تفكير ونظر وتأمل.
وتتناغم هذه العملية بآلياتها لتحقّق الغاية التي جاءت لأجلها دعوة القرآن للتفكر، وهي دعوة لتحصيل الفكر المتمثل بالعلم والفهم والمعرفة والفقه، فالعلم كما بينا اقتناء المعرفة، أما التفكّر فهو عمليات متعددة توصلنا لهذه المعرفة، فلذلك كان العلم ثمرة التفكّر وحافزاً يدفعنا نحوه، والفهم كما وضحنا أخص من العلم، والمعرفة علمٌ مفصل، أما الفقه فهو أكثر تقدماً من كل ما سبق ذكره لأنه يراد به دقة الفهم والتعمق بالعلم، فالفقه لا يتوقف عند المعرفة بل يتعدى إلى الفهم الدقيق العميق.
وبذلك نستنتج أن الفكر المتمثل (بالعلم، والفهم، والمعرفة، والفقه) نتاج لآليات التفكّر (النظر، والتأمل، والتفكير، والتدبر)، ومن جهة أخرى فإن هذا النتاج قد يكون وسيلة لما وراء ذلك من المعاني الداخلة تحت الآليات السابقة، فإن من عمليات التفكّر ما لا يتم إلا بعد تحصيل العلم أو الفهم أو المعرفة أو الفقه.
وجميع ما سبق ذكره من الآليات ونتاجها يدعو الإنسان إلى التذكر الذي يراد به استحضار علم غائب أو معرفته بعد ذهوله وغيبته عنه، لتحصيل الاستبصار والاعتبار، فالاستبصار: هو العلم بالشيء بعد تطلّب علم، أمّا الاعتبار فيراد به الاتعاظ مما مضى، فيكون الاستبصار والتذكر والاعتبار ثمرة هذه الآليات، لتحقيق قيمة التعقل والتي محلها القلب كما ورد في قوله تعالى: [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] {الحج:46}، وبناءً على ما سبق أورد المخطط(
) (1-1)، ليوضح العلاقة بين المصطلحات السابقة.
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مخطط توضيحي (1-1)
                                       



الفصل الثاني: بناء التفكير كما يصوره القرآن
وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: مقومات التفكير كما يصورها القرآن
· المبحث الثاني: تنظيم عملية التفكير كما يصورها القرآن
· المبحث الثالث: المؤثرات على التفكير كما يصورها القرآن.

المبحث الأول: مقومات التفكير كما يصورها القرآن
المطلب الأول: أهمية التفكير في القرآن
المطلب الثاني: أهداف التفكير في القرآن
المطلب الثالث: مقاصد التفكير وثماره في القرآن
المبحث الأول: مقومات التفكير كما يصورها القرآن
يتضح المقصود من عنوان هذا المبحث من خلال بيان أهمية التفكير، وأهدافه، ومقاصده، وثماره كما صورها القرآن، فكما تمت الإشارة سابقاً فإن عملية التفكير هي عملية مرتبطة بغاية ذات أهمية تتكاتف مع آليات وعمليات أخرى، لتحقيق أهداف عملية في الدنيا، بغية الوصول إلى مقاصد وثمار ترتبط في الدنيا والآخرة.

المطلب الأول: أهمية التفكير في القرآن

اهتم القرآن الكريم بإبراز أهمية التفكير وإعمال العقل، ويظهر ذلك من خلال:
أولاً: حث القرآن الكريم على التفكير، فدعا إلى إعمال العقل من خلال التركيز على ذكر التفكّر والعمليات المرتبطة به كالتدبر، والنظر، والتذكر، والفقه، والعلم، فتوزعت هذه الألفاظ وانتشرت في القرآن، فجاء "التفكّر" في ثمانية عشر موضعاً، وذكر "التدبر" في أربعة مواضع، و"النظر" مائة وأربع مرات، و"الذكر" نحو مائتي مرة، و"الفقه" عشرين مرة، وقد ذكر لفظ "العلم" بتصريفاته المختلفة فيما يزيد عن سبعمائة وخمسين مرة، وقد ورد (العقل) في تسعة وأربعين موضعاً، هذا الحشد والتكرار فيه تحفيز، وإثارة لدافعية الإنسان وحث على إعمال العقل، وفيه دعوة إلى تفعيل عمليات التفكير، فكثرة الألفاظ الدالة على التفكير وتكرارها وذكر مرادفاتها في مقام المدح والحث والتحفيز فيه دلالة واضحة على أهميته.
ويلاحظ ذلك أيضاً من خلال تضمين الآيات لعبارات تحفز على التفكير، وتدعو إلى إعمال العقل كقوله تعالى: "أفلا يتفكرون"، "لعلكم تتفكرون"، "أفلم يسيروا ... فينظروا"، "أفلا يعقلون"، "لعلكم تعقلون"، "أفلا يتدبرون"، "لعلهم يفقهون" "لو كانوا يفقهون"، وكل ذلك يجعلنا ندرك قيمة التفكير وأهميّته.
ثانياً: تفضيل الله تعالى الإنسان وتكريمه إياه من بين جميع مخلوقاته بالعقل المدرك المميز الباحث والمستنبط، فأفرده به عن بقية مخلوقاته، كما جاء في قوله تعالى: [ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ] {الإسراء:70} "فقد كرّم الله الإنسان من بين جميع المخلوقات بالعقل والاختيار، فإذا نظرت في الكون واستقرأت أجناس الوجود وجدت الإنسان سيد هذا الكون كله"(
)، ويذكر (الزمخشري) وجوهاً لهذا التكريم، فيقول: "كرّم الله الإنسان بالعقل، والنطق، والتمييز، والخط، والصورة الحسنة والقامة المعتدلة، وتدبير أمر المَعاش والمَعاد، وقيل بتسليطه على ما في الأرض وتسخيره له"(
).
ثالثاً: غَرَس القرآن حبّ العلم والتفقّه والمعرفة والفهم في الإنسان من خلال تشجيع العلم ورفع مكانة العلماء، كما نقرأ في قوله تعالى: [ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ   ] {فاطر:28}، وقوله تعالى: [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ   ] {المجادلة:11}، ويوجّه القرآن بوصلة الإنسان في سعيه لتحصيل العلم واكتسابه، فيبين له أنّ العلم المطلوب هو العلم الذي يتّبعه العمل كما نقرأ في قوله تعالى: [ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ] {الزمر:9} "فالذين يعلمون: أي فيعملون على مقتضى العلم، فأداهم علمهم إلى التوحيد والإخلاص في الدين { ﯸ ﯹ ﯺ} فليست أعمالهم على مقتضى العلم، إما لجهل وإما لإعراض عن مقتضى العلم، فصاروا لا علم لهم لأنه لا انتفاع لهم به، لأنهم لو تأملوا أدنى تأمل مع تجريد الأنفس من الهوى لرجعوا إليه من أنه لا يرضى أحد أصلاً لعبده أن يخالف أمره، وإلى أنه لا يطلق العلم إلا على العامل"(
).
ويصف (الرازي) لذة المعرفة والعلم فيقول: "..لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم ولذاته، ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه، ومما يدل على ما قلناه أنه إذا سئل الواحد منا عن مسألة علمية، فإن عَلِمها وقَدَر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج به، وإن جهلها نكس رأسه حياء من ذلك، وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل اللذات، والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء"(
).
رابعاً: مدح القرآن أصحاب العقول وأولي الألباب وأولي النهي، وذم المعطلين لعقولهم، فالقرآن يرفع من قيمة من أدرك هذه النعمة وفعلها في حياته، قال تعالى: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ] {البقرة:179} يقول (الواحدي) في وصف أولي النّهى: "أي ذوي العقول الذين يتناهون بعقولهم عن معاصي الله، وإنما خصّ أولي لأنهم أهل التفكّر والاعتبار"(
)، وفي تعريف (الألباب) قال (السمين الحلبي) "العقل الخالي من الهوى"(
)، وقد ذكر القرآن أولي النهى في موضعين(
)، وأولي الألباب في ستة عَشرَ موضعاً (
)، وفي هذا التركيز والرفع من شأنهم دليلٌ على مكانتهم، وفي المقابل نرى القرآن الكريم يحط من شأن من عطل هذه النعمة ولم يستخدم عقله وتفكيره، فجعله أشر من يدبُ على الأرض، كما جاء في قوله تعالى: [ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ] {الأنفال:22}.
خامساً: ذم القرآن مُعطلي الحواس، والتي بدورها تُشكل الأدوات المعينة على التفكير، فذمَّ مَن عَطل هذه الأدوات التي تتمّم عملية التفكير، كما جاء في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ] {الأعراف:179}.
سادساً: تشجيع الحرية المنضبطة، وذم التقليد الأعمى والتبعية، فدعا الإسلام إلى التحرر من القيود التي تعطل العقول، وتكبل التفكير، فالقرآن منذ بداية نزوله جاء ليحارب التقليد الأعمى للآباء في أفكارهم وعقائدهم والتقاليد والعادات السائدة في المجتمع، دون التفكّر بها والتأكد من صحتها، من خلال تمريرها على آلة العقل والمنطق، فذم المشركين الذين عطلوا عقولهم وجمّدوا تفكيرهم، ورفضوا كل فكرة جديدة، تمسكاً بالقديم بحجة التقليد، فكانت أولى اعتراضات المشركين على الدين الجديد أنه يلغي دين آبائهم ويُسَفهُهُ؛ إذ جاء القرآن بدعوة صريحة إلى التفكير والاستقلالية والحرية المنضبطة، وهذا دليل على أهمية إعمال العقل والتفكر.
سابعاً: جعل القرآن الكريم التفكّر من العبادات، حين ربطه بالذكر كما جاء في قوله تعالى: [ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ] {آل عمران:191}.
ثامناً: بين القرآن أن عملية التفكير مرتبطة بأهداف وغايات، فهي عملية غير عشوائية، ذات غاية، ترتبط بأهداف دنيوية، ومقاصد وثمار مرتبطة بالدنيا والآخرة، يقول (محمد قطب) عند تفسير قوله تعالى: [ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ] {آل عمران:191} فأولو الألباب "لا يتفكرون في الله وآياته هكذا بلا هدف، وإنما هم يصلون إلى هدفهم سريعًا: { ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ}، فيعرفون لتوهم أنه الحق، ويلاحظ أن الآية لم تفصل بين التفكّر وبين نتيجة التفكّر، ولا حتى بكلمة "يقولون": { ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ}، فكأنما التفكّر ونتيجته شيء واحد متصل متلاحق سريع، ثم هم لا يقفون عند النتيجة "الذهنية" التي انتهوا إليها من التفكّر "وعرفوها" لا يقفون عند المعرفة في ذاتها بلا غاية، فالمعرفة ما لم تؤد إلى غاية في حياة الإنسان، فوجودها وعدمها سيان"(
).
تاسعاً: اهتمام القرآن في بيان ميادين التفكير ومجالاته –كما سيأتي لاحقاً-(
)، فتحديدها وبيانها دليل على حرص القرآن على سلامة هذه العملية، والسعي إلى الوصول بها إلى أهدافها وغاياتها السليمة.
عاشراً: بيَّن القرآن معيقات التفكير السلبية ودعا إلى اجتنابها، وبيَّن محفزات التفكير الإيجابية ودعا إلى الأخذ بها.
الحادي عشر: اهتمّ القرآن بتوضيح ما هو خارج عن قدرة العقل ومجال التفكير، من خلال الوحي حتى لا يشغل المسلم نفسه بها، ولا يسلك طرقاً غير صحيحة لمعرفتها، بل دعاه للانشغال بما هو في حدود قدرات عقله، وقد حرص الإسلام على محاربة الأوهام والخرافات المنتشرة، ورتب على من يتبع طرقاً محرمة لمعرفة أمور الغيب؛ كتلك التي تتعلق (بالتطير، والكهانة، والعرافة، والسحر) العقوبات والإثم.
الثاني عشر: التحذير من المرور بالآيات الكونية دون تفكر يقول تعالى: [ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ   ] {يوسف:105} ففي الآية "حث على التفكّر في ظواهر الكون، وفيها تحذير من الإعراض والغفلة عن آيات الله، فعن طريق التفكّر نستنبط من الكون ما نستفيد به"(
).
وتظهر أهمية عملية التفكّر أيضاً من خلال ما رَوَته أم المؤمنين السيدة عائشة –رضي الله عنها- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- حين قال لها ابن عمير: "أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سَرّك، قالت: فقام فتطهّر، ثم قامَ يُصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ] [آل عمران: 190، 191]".(
)
ونذكر أيضاً مثالاً واضحاً جلياً يبين اهتمام النبي –صلى الله عليه وسلم- بغرس قيمة التفكير بين الصحابة، من خلال توجيههم إلى الاجتهاد والاستدلال فيما يستجد من مشكلات الحياة، مما لم يرد فيه حكم في القرآن والسنة، كما أن ترتب الثواب على هذا الاجتهاد دليل على أهمية التفكير وإعمال العقل، "فعن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»"(
).
وقد أدرك السلف أهمية التفكّر والتفكير، فمن الآثار الواردة عنهم: "سُئلت أم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكّر والاعتبار"(
)، وكان (سفيان بن عيينة) كثيراً ما يتمثل: "إذا المرء كانت له فكرة.. ففي كل شيء له عبرة"(
)، ومما نُقل عنه قوله: "التفكّر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟"(
). وأيضاً قول (الحسن البصري): "تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وما قاله في قوله تعالى [ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ] {الأعراف:146} قال أمنعهم التفكّر فيها، وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها الى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش، ولم تقر لهم فيها عين، وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة"(
).
والآثار والشواهد على ذلك ما هي إلا دليلٌ على أن السلف قد أدركوا أهمية التفكير ومكانته، فتمثلوه في حياتهم، واجتهدوا لتفعيله.
المطلب الثاني: أهداف التفكير في القرآن
عادة ما نعبر عن الأهداف بما يسعى الإنسان لتحصيله في الدنيا، ويمكننا أن نقسم أهداف التفكير كما صورها القرآن إلى أهداف مرتبطة بالتصور(
)، وأهداف مرتبطة بالعمل.
وتظهر الأهداف المرتبطة بالتصوّر، من خلال:
1. الاتصال الدائم بالله والسعي إلى معرفته، فالتفكّر في مجالات التفكير وميادينه التي بينها القرآن الكريم سواء كان تفكراً في آيات الكتاب المتلوة أو تفكراً في آيات الآفاق والأنفس –كما سيتم تفصيله لاحقاً- هو طريق الإيمان لما يولده هذا التفكّر في القلب من استشعار بأن هذا الكون له خالق واحدٌ مدبرٌ، فيؤمن به "فالله جعل مفتاح الإيمان واليقين التفكّر في آياته المتلوة، وآياته المشهودة، والمقابلة بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة"(
).
يقول (ابن القيم) "التفكّر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد، فإن التفكّر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتميز مراتبها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها من فاضلها، وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب، ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله، وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه "(
).
ويضيف (الغزالي) أن طريق معرفة الله والتقرب منه لا يكون إلا عن طريق الذكر، وإعمال الفكر فيما أمر الله به، "وإن المحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه، وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه، وفي صفاته وأفعاله، وليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله، ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة، وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار"(
).
2. أن التفكّر يوصل الإنسان إلى نتيجة مهمة ومفصلية هي وحدانية الخالق واستحقاقه للعبادة، فعن طريق التفكّر يدرك الإنسان حقيقة عظمة الخالق ووحدانيته، وصدق رسالة نبيه،فالتفكّر في مخلوقات الله ينبه إلى وجود الخالق وانفراده في خلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وهذا يؤمن للمسلم قاعدة إيمانية، يبني على أساسها حياته وأعماله وسلوكاته، فيطمئن لطريقه الذي يسلكه، ويزيد من يقينه.
3. الفكرة تقود إلى التذكرة؛ فيبقى المؤمن في حالة تذكر لا يغفل أبداً، وتوضيح هذا "أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكّر أولاً في آيات الله المتلوة والمشهودة، فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه، فعرف ما تفكر فيه وفهمه، وهذا هو التبصرة، فإذا علمه عمل به، فإن كان اعتقادا وإيمانا صدقه بقلبه وأقرَّ به واعترف، وإن اقتضى عملاً قلبياً أو قولياً أو بدنياً عمل به، وهذا هو التذكر وهو التذكرة، وحاصل ذلك هو معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه"(
).
4. استشعار مخافة الله في القلب، فيعزز لدى الإنسان شعور الرقابة، وهذا يتحصل من خلال التفكّر في مخلوقات الله ونظامه في هذا الكون وتدبيره، فيدرك المتفكر عظمته.
5. استشعار محبة الله على نعمه وإحسانه من خلال التفكّر بنعمه وتسخيره الكون وما فيه، والأرض وما عليها لخدمة الإنسان، فالعلم يورث المحبة والخشية، يقول (الغزالي): "ومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات؛ إذ فيه معنى الذكر لله تعالى وزيادة أمرين: أحدهما زيادة المعرفة؛ إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف، والثاني: زيادة المحبة؛ إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمه، ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله فيحصل من الفكر المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة والذكر"(
).
يتضح من خلال ما تقدم أن التفكّر هو الوسيلة العظمى لمعرفة الله والإيمان به، ومحبته والشعور برقابته وعظمته، لذلك فإن تحقق الأهداف المتعلقة بالتصور بصورتها الصحيحة، ينقل صاحبه مباشرة إلى تحقيق أهداف عملية، فمن استشعر هذا القرب، والمحبة، والخوف سعى إلى العمل والبحث، ومن هذه الأهداف العملية المنعكسة عن الأهداف الإيمانية، أنَّ التفكّر يدفع المسلم إلى:
1. السعي إلى تحصيل العلم والمعرفة، فالتفكّر طريق للعلم والمعرفة والتفقه.
2. طريق للعمل، فالمعرفة والعلم يورثان العمل، فيسعى الإنسان بعد علمه إلى مرضاة الله، من خلال معرفة الأوامر والنواهي، ومعرفة حدود الله، والعمل على تطبيقها، واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدود الله، وعن علاقة التفكّر بالعمل يقول الشعراوي: "إن التفكّر في بديع صنع الله لا يغني عن العمل؛ لأن الحق سبحانه يريد التفكّر فيه وأنت تعمل في أسبابه"(
)، ويعرف التفكّر تعريفاً عملياً فيقول "التفكّر: أنْ تُفكّر فيما أنت بصدده لتستنبطَ منه شيئاً لستَ بصدده، وبذلك تُثري المعلومات؛ لأن المعلومات إذا لم تتلاقح، وإذا لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد، ويُصاب الإنسان بالجمود الطموحي، وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء؛ لأن الارتقاءات التي نراها في الكون هي نتيجة التفكّر وإعمال العقل"(
).
ويضيف محمد قطب عند تفسير قوله تعالى: [ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ] {آل عمران:191} بأن "هذا التفكّر والتدبر والضراعة الحارة قد استجاب لها الله حين أصبحت عملًا يحقق مقتضى التفكير والتدبر والضراعة في صورة سلوك واقعي، ولئن كان هذا توجيهًا "عقيديًّا" بمعنى أنه توجيه إلى تحويل العقيدة من أمر مستكن داخل القلب إلى واقع سلوكي، فإنه في الحقيقة توجه شامل لكل نشاط الإنسان على الأرض، لأن العقيدة في الإسلام تشمل كل شيء في حياة الإنسان: [ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ] {الأنعام:162} ومن ثم فهو توجيه للنظر العقلي كذلك، لتحويل هذا النظر في النهاية إلى صورة سلوكية تطبيقية مشهودة في واقع الأرض"(
).
3. الزهد في الدنيا حين يدرك أنها فانية، وأنها ممر يوصل إلى الآخرة ونعيمها.
المطلب الثالث: مقاصد التفكير وثماره
ونعني بمقاصد التفكير الغايات التي دعا لأجلها القرآن الكريم إلى التفكير؛ أي الثمار المرجو تحقيقها من خلال هذه العملية، فالتفكير يرتبط بأهداف مقاصدية تتمثل بالهداية والإرشاد والاستقامة والصلاح وهي تشكل قوام بناء الحضارات من خلال قيام الفرد بالدور الحضاري الذي خلق لأجله، وتحقيق السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، ومن أهم المقاصد التي يحققها التفكير:
أولاً: الهداية
وهي من أجلّ نعم الله وأعظمها على عباده، بأن هداهم إلى دين الإسلام، وقد أَنزل الله القرآن لتحقيق الهداية التي يقصد بها الإرشاد إلى طريق الحق وما فيه فلاح الإنسان ونجاته في الدنيا والآخرة، كما جاء في قوله تعالى: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] {الإسراء:9} ، أي "أن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد ويسدد من اهتدى به (ﭣ ﭤ ﭥ) يقول: للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل"(
)، ولذلك كان أول مطلب للإنسان هو الهداية كما دل قوله تعالى: [ﭧ ﭨ ﭩ   ] {الفاتحة:6}. والتفكّر طريق يوصلنا إلى هذا المقصد العظيم، فالتفكّر في خلق الله، ومخلوقاته يوصل الإنسان إلى التعرف على خالقه، والإيمان بوحدانيته، وانفراده بخلق الأشياء، وتدبير الأمور كلها، واستحقاقه وحده العبادة، فيُدرك أن ما دون الله ليسوا إلا عباده لا يملكون القدرة على جلب نفع، ولا دفع ضرر إلا بأمره، وبهذا يتحقق مقصد الهداية من خلال التفكّر.
ثالثاً: الاستقامة
لما قام أمر الإيمان في نفس الإنسان كان لا بد من الثبات عليه، والتمسك بأمره ووجود تطبيق عملي، يقوي ويعزز هذا الإيمان، من خلال الخضوع لأوامر الله وأحكامه وشرائعه، والسعي إلى إِرضائِهِ، وتطبيق أوامره واجتناب نواهيه؛ قال تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ] {فصلت:30} والتفكّر هو طريق الاستقامة، فالتفكر في شرائع الله وحِكَمِها، في الكون يورث في نفس المسلم محبةً وتعظيماً، وخوفاً ورجاءً، يدفعه إلى الإمتثال إلى أوامره، يقول (الشعراوي): "فكر في السماء، فكر في الأرض، فكر في مظاهر الكون، حتى تؤمن أن للكون إلهاً واحداً، فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له ما دمت قد آمنت بالإله الواحد، فتلق عن الإله الحكم"(
)، ولذلك نرى أن القرآن يقدم  العمل على أنه جزء من صفات المؤمنين، وطريقٌ لتحقيق السعادة، قال تعالى: [ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ] {الكهف:30}.
ثالثاً: الإصلاح
ويسير الإصلاح في مستويين رئيسين: إصلاح النفس وجوارحها، وإصلاح المجتمع والكون، فمن خلال التفكير يدرك الإنسان واجبه في الإصلاح، فيبدأ من نفسه التي هي أقرب إليه، فيسير وفق منهج الله، متمثلاً أطيب الأخلاق، مدركاً أنه مخلوق فاعلٌ مكلفٌ بدور محدد، وواجبات وأوامر لا بد من الامتثال لها، وتأديتها، والقيام بها على أتم وجه، وأنه محاسبٌ على سعيه وعمله وعلى الأسباب التي يسلكها وعلى اختياراته، ثم ينعكس إصلاح الفرد على المجتمع بأكمله، وذلك من خلال صلاح اللبنة الأساسية في هذا البناء، فصلاح المجتمع يبدأ من صلاح الفرد.
رابعاً: القيام بالدور الحضاري 
كرم الله الإنسان على سائر المخلوقات بما يؤهله ليكون خليفته في الأرض لإقامة أحكامه وتحكيم شرعه، وتنفيذ أوامره كما جاء في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ] {البقرة:30} وكلّفه بمهمة إعمار الأرض والقيام بكل ما يراه صالحاً لها، ومن خلال التفكّر يدرك المسلم أن هذا الكون وما فيه لم يخلق عبثاً، وإنما خلق لغاية وأمر عظيم، وأَنه ما وُجد على هذه الأرض إلا لتأدية دور عظيم، فيحاول الإجابة عن أسئلة الوجود كسؤال: "ما الغاية من هذا الخلق؟" "وما مصير الإنسان بعد الموت؟" فيدفعه ذلك إلى إدراك الدور الحضاري الذي خلق لأجله، ويحثه على القيام بواجبه في إعمار الأرض وعبادة الله، مما ينعكس على حركة النهضة الإسلامية بالتقدم.
خامساً: الانتفاع بالمخلوقات
إن التفكّر يدفع الإنسان إلى الانتفاع بالمخلوقات التي سخرت له من أجل خدمته، انتفاعاً مشروعاً دون إفساد، فقد سخر الله الكون وما فيه من مخلوقات من أجل تحقيق مهمة الاستخلاف في الكون كما نقرأ في قوله تعالى: [ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ   ] [الجاثية:12،13]، وكما دل قوله تعالى: [ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ] {إبراهيم:32} يقول سيد قطب في تفسير الآية: "أفكل هذا مسخر للإنسان؟ أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق الصغير؟ السماوات ينزل منها الماء، والأرض تتلقاه، والثمرات تخرج من بينهما، والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة، والأنهار تجري بالحياة والأرزاق في مصلحة الإنسان، والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران، والليل والنهار يتعاقبان.. أفكل أولئك للإنسان؟ ثم لا يشكر ولا يذكر؟"(
).
سادساً: تحقيق السعادة والطمأنينة
تتمثل الثمرة المرجوة التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها في تحصيل السعادة والطمأنينة في الدنيا من خلال العمل الصالح واجتناب المعاصي، والاطمئنان لمصيره في الآخرة، فبعد أن عَرَفَ أن لهذا الكون مدبراً واحداً، وأدرك دوره وواجباته، وعلم ما يحتاج من أمور الآخرة، اطمئن واجتهد لتحقيق ما يسعده في الدنيا والآخرة، وابتعد عن كل ما أدرك أن لذته فيه وسعادته آنية، وبحث عن السعادة الأبدية في الآخرة، يقول (ابن القيم): "إذا فكر الإنسان في عواقب الامور، وتجاوز فكره مباديها وضعها مواضعها وعلم مراتبها، فإذا ورد عليه وارد الذنب، والشهوة، فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به الى سوء عاقبته، وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يُقدم عليه، وكذلك إذا ورد على قلبه وأرد الراحة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها، حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها، وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها استقبلها بنشاط وقوة وعزيمة، وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور، ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحى من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك"(
)، والقرآن يرسم لنا منهجاً واضحاً لتحقيق السعادة من خلال قوله تعالى: [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ] {الحديد:23} فضبط من خلال هذه الآية نظرة الإنسان إلى الدنيا فلا يحزن حزناً معطلاً، ولا يفرح بها فرحاً ينشغل به عن الآخرة، ويوضح صاحب (الكشاف) معنى الحزن والفرح المقصود من الآية فيقول: المقصود هنا "الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين، والفرح المطغي الملهي عن الشكر، فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام، والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر، فلا بأس بهما"(
)، ثم تأتي الآيات لتبعث الطمأنينة في نفس المسلم بما يخص الدار الآخرة من خلال قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ] {يونس:62} فأنصار الله "لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله، لأن الله رضي عنهم فآمنهم من عقابه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا"(
).



المبحث الثاني:  تنظيم عملية التفكير كما يصورها القرآن

وفيه مطلبان
· المطلب الأول: مجالات التفكير وميادينه
· المطلب الثاني: الأدوات المعينة على التفكير كما يصورها القرآن
المطلب الأول: مجالات التفكير وميادينه
 لما كان التفكير والتفكّر طريقاً لبناء فكر الفرد، ومصححاً لتصوراته ومؤثراً في سلوكه، ومحركاً ودافعاً له لتحقيق الدور الحضاري الذي خلق لأجله، وعاملاً مهماً في البناء الفكري للأمة وتقدمها وارتقائها مادياً ومعنوياً، ولما كان التفكير بنتائجه ومقاصده وثماره يحمل كل تلك القيم، فقد اهتم القرآن الكريم في بيان المنهج السليم الذي يحقق للفرد والأمة ذلك، فبين المجالات والميادين التي ينبغي أن يُعمل فيها الإنسان الفكر والنظر ليحقق تلك الأهداف.

ومن هنا يتضح عند استقراء الآيات التي تحث على التفكّر وجود ميادين ومجالات واضحةً وشاملةً ومحددةً، دعا القرآن من خلالها إلى إعمال الفكر، ويُلاحظ أن هذه المجالات قد ضُبطت من خلال بيان الطريق السليم، والتحذير من الطريق الذي لا يتناسب مع قدرات العقل وإمكانياته.

المسألة الأولى: مجالات التفكير في القرآن
لقد وجه القرآن الكريم العقل البشري إلى النظر والتدبر والتفكّر في مجالات واسعة، نجملها في ثلاثة مجالات رئيسة:

المجال الأول: التفكّر في آيات الله المتلوة، ويقدمه القرآن من خلال مسارين رئيسين:

المسار الأول: التفكّر بأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- باعتباره مُبلغ الرسالة وحاملها، ولأن الطعن فيه هو طعن في رسالته.
فلما أجمع المشركون على محاربة النبي –صلى الله عليه وسلم- وإيذائه، وبعد تكذيبهم لرسالته وإعراضهم عنه والتشكيك بعقله ودعوته، ومقابلتهم لها بالسخرية والطعن، جاءت دعوة التفكّر في أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- وفيما نسبوه إليه للرد عليهم، فجاء نفي افترائِهم والرد عليهم في أكثر من موضع ،كما في قوله تعالى: [ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ   ] {الأنعام:50}
 وفي قوله تعالى: [ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ] {سبأ:46} أي "ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذباً، أو رأيتم فيه جِنةً، أو في أحواله من فساد، أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر، أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب، أو عرفتموه بالطمع في أموالكم، أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة؛ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة"(
)، لذا جاءت الآيات لتثبت وتبين لهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أرجح العالمين عقلاً وأصدقهم قولاً وأنزههم نفساً وأفضلهم علماً وأحسنهم عملاً وأجمعهم للكمالات البشرية"(
)
 يقول (ابن عاشور) عند تفسيره لقوله تعالى: [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] {الأعراف:184} "لما كان تكذيبهم بالآيات منبعثاً عن تكذيبهم من جاء بها، وناشئاً عن ظن أن آيات الله لا يجيء بها البشر، وأن مَن يدعي أنه مرسل من الله مجنون، عقب الإخبار عن المكذبين ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسول، وأنه ليس بمجنون كما يزعمون"(
).

والتفكّر في أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- يسوقنا إلى التفكّر في ما جاء به من الآيات والاستجابة لدعوته، كما جاء في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ]  [النحل: 43-44]، فالآية توضح وظيفة الرسل في بيان آيات الله، وموقف المتلقي من هذه الدعوة، بالاتباع والتفكّر في هذا البيان، يقول ابن عاشور: من حِكم إنزال القرآن "تهيئة تفكّر الناس فيه وتأمّلهم فيما يقرّبهم إلى رضى الله تعالى، فعلى الوجه الأول في تفسير {لتبين للناس} يكون المراد أن يتفكّروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده، وعلى الوجه الثاني أن يتفكّروا في بيانك ويعوه بأفهامهم"(
).

المسار الثاني: التفكّر في آيات القرآن الكريم من خلال التفكّر في تشريعاته وحِكمها وأوامره ونواهيه وقصصه وأمثاله.

1. التفكّر في حِكم تشريعاته
جاء في قوله تعالى: [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ] {البقرة:219} والذي يبدو أن هذه الآية تدعو إلى التفكّر في الأحكام من خلال بيان حِكم تشريعها، وذلك لإحسان تطبيقها "فتدبر حكمة التشريع أمر واضح الضرورة والحكمة، فالتشريع أولاً لا ينطبق انطباقاً آلياً على كل حالة من الحالات التي تقع بين البشر، وإنما يحتاج الأمر إلى إعمال العقل، لمعرفة الحكم الذي ينبغي تطبيقه في الحالة المعينة المعروضة للحكم، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه"(
).

وقيل أن دعوة التفكّر هنا لا تقتصر على التفكّر بحِكم التشريعات بل هي دعوة للتفكر في الدنيا والآخرة أي [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ    ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ] {البقرة:219- 220} يقول (الرازي): "{لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة} وفي ذلك وجوه: الأول: قال الحسن: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون، والثاني: {كذلك يُبين الله لكم الآيات} فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهما منافع في الدنيا ومضار في الآخرة، فإذا تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا، الثالث: يعرفكم أن إنفاق المال في وجوه الخير لأجل الآخرة، وإمساكه لأجل الدنيا، فتتفكرون في أمر الدنيا والآخرة، وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا"(
).

ب. التفكّر بالأمثال وما سيقت لأجله
لقد دعا قوله تعالى: [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ] {الحشر:21} وقوله تعالى: [ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ] {البقرة:266} إلى التفكر والتأمل بالمثل المذكور في هذه الآيات، ونقيس ذلك على جميع الأمثال التي ذكرت في القرآن الكريم، لما لها من أثر جلي على النفوس، ليتعظ بها العاقل، ويتذكر ويعتبر الغافل، فضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة، منها: " الوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح، والذم، وعلى الثواب، والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر، وإبطال أمر"(
).
ج. التفكّر في قصص السابقين

دعوة القرآن للتفكر في هذا السياق للاعتبار من سير الأمم السابقة، وتجاربها وتفاعل كل أمة مع المعطيات المختلفة حولها، وكيفية تعاملها مع الدعوة والرسل، والنظر في مآلها كما جاء في قوله تعالى: [ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] {البقرة:266} فمن أهداف القصة القرآنية "الدعوة إلى التفكّر بشحذ العقول والأفكار، كما ورد تعقيباً على قصة الذي انسلخ من آيات الله، وسار مع الباطل فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وكان بإمكانه أن يرتفع في عالم الفضل والهدى والعزة والكرامة"(
).
والاعتبار في أمثال القرآن وقصصه متحقق من اطراد السنن في القرآن، فهي بعيدة عن العشوائية، متصفة بالثبوت، كما يشير ابن تيمية بقوله: "ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا، ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها، والاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في القرآن"(
).
المجال الثاني: التفكّر في آيات الأنفس والآفاق

لقد حث القرآن الكريم الإنسان على التفكّر في آيات الله في الكون، بكل ما فيه من بديع خلقه ومخلوقاته، فدعاه إلى التفكّر في السماوات وما فيها، والأرض وما عليها من حيوان ونبات، ثم دعاه إلى التفكر بذلك الإنسان المتفرد بعقله، المتقن في خلقته، فجاءت دعوة التفكّر في آيات الأنفس. والآيات القرآنية في هذا السياق كثيرةٌ ولافتةٌ، وهي "تقربُ ما حوالي ثلاثمائة وألف، وهذا العدد من الآيات يجعلنا مكلفين أن نتفكر فيها، ونُعمل العقل لنصل إلى الله"(
)، وسنذكر منها هنا ما اختصت بدعوة التفكّر صراحة، مع التنبيه على وجود آيات دعت إلى النظر والسير في الكون، لكن مجال البحث يحددنا بآيات التفكّر، والتي نجملها في خمسة أقسام: 


1. التفكّر في المتقابلات
ويتمثل هذا في التفكّر في تعاقب الليل والنهار، والسماوات والأرض، والزوجية على هذه الأرض، ومن الآيات التي دعت إلى ذلك قوله تعالى [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ] {الرعد:3} فالله سبحانه وتعالى جعل النهار منهجاً للحياة من حيث العمل، وخص الليل بالهدوء والسكون، فقامت عليه أيضاً العبادات المختلفة، وكذلك الراحة البدنية لكل المخلوقات، يقول الإمام (الغزالي): " ... انظر إلى مقدار الليل والنهار، كيف وقّتهما سبحانه على ما فيه صلاح العالم، فصارا بمقدار لو تجاوزاه لأضرّ بكل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات، أما الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقرّ، ما دام يجد ضوء النهار، فكانت البهائم لا تُمسِكُ عن الرّعي، فيؤول أمرُها إلى تلفها، وأما النبات فتدوم عليه حرارة الشمس وتوهُّجها فيجف ويحترق؛ وكذلك الليل لو امتد مقداره أيضاً: لكان مُعوقاً لأصناف الحيوان عن الحركة والتصرف في طلب المعاش، وتجمد الحرارة الطبيعية من النبات فيعفن ويفسد، كالذي يحدث إذا كان الموضع لا تقع الشمس عليه"(
)، وكذلك مقادير الليل والنهار ما كانت مضبوطة بهذا الإتقان والدقة إلا لحكمة وإن "مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة، واختلفت الحكمة بذلك، بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة، وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه"(
).

ومن الآيات التي تدعونا أيضاً إلى التفكّر في المتقابلات، قوله تعالى: [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ] {الروم:8} ونقرأ أيضاً قوله تعالى في دعوة أولي الألباب المتفكرين [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ]  [آل عمران: 190-191] فالآيات فيها إشارة إلى أهمية التفكّر واقترانه بالعبادات، لذلك نلاحظ اقتران التفكّر بالذكر، وكأن التفكّر صفة تابعة للذكر، أي أنك مطالب بعبادة التفكّر كما أنك مطالب بالعبادات الأخرى.

يقول (سيد) عند تفسيره لهذه الآية "والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيها مكررا مؤكدا إلى هذا الكتاب المفتوح؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب، فتتبدى في كل صفحة آية موحية، تستجيش في الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب، وفي"تصميم" هذا البناء، ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق، ومودعه هذا الحق، مع الحب له والخشية منه في ذات الأوان.."(
).

والتفكّر الذي تدعو إليه الآيات هو التفكّر الذي يتجاوز مجرد المشاهدة، ليرتبط بهدف وغاية ويبقى متناغماً مع أوامر الله وسننه في هذ الكون، "فأولو الألباب يستخدمون قواهم الواعية في تدبر آيات الله في الكون وتأملها، ولكنهم لا يتفكرون فكرًا مجرداً ذاهلاً عن الواقع المحسوس، هنالك في الأبراج العاجية، حيث لا يصلون إلى شيء، ولا يتفكرون كذلك بمعزل عن الله، فيضلوا، إنما يتفكرون وهم يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ومن ثم يتصل الفكر عندهم بالله، ويتصل "العلم" كذلك بالله، وهم لا يتفكرون في الله وآياته هكذا بلا هدف، وإنما هم يصلون إلى هدفهم سريعًا: {مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} فيعرفون لتوهم أنه الحق ويلاحظ أن الآية لم تفصل بين التفكّر وبين نتيجة التفكّر، ولا حتى بكلمة "يقولون": {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} فكأنما التفكّر ونتيجته شيء واحد متصل متلاحق سريع، ثم هم لا يقفون عند النتيجة "الذهنية" التي انتهوا إليها من التفكّر "وعرفوها" لا يقفون عند المعرفة في ذاتها بلا غاية، فالمعرفة ما لم تؤد إلى غاية في حياة الإنسان، فوجودها وعدمها سيان، وإلا فكم من حقيقة "موجودة" في الكون، ولكنها ليست موجودة بالنسبة للإنسان، حتى يتفاعل معها، وينتج عن تفاعله معها شيء ما في حياته الواقعية على الأرض.. لذلك لا يقفون عند المعرفة الذهنية، وإنما تتحرك في الحال قلوبهم وأرواحهم بالتسبيح"(
).
ولا بد من الإشارة إلى أهمية التفكّر في السماء مقارنة بغيرها، فقد تقدم التفكّر في السماء والأرض على التفكّر في النفس، في قوله تعالى: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ   ] {غافر:57} وسبب ذلك أن "الإنسان قد يموت قبل أن يولد، ويموت بعد عدة سنوات، أو حتى بعد مئات السنين، أما السماوات والأرض بما فيهما من أرض وسماء وشمس وقمر...، فهي كما هي منذ خلقها الله لم تتغير، وهي تؤدي مهمتها دون تخلف، ودون صيانة، ودون أعطال، فهي بحق أعظم من خلق الناس وأكبر"(
)
2. التفكّر في البحار
كما جاء في قوله تعالى: [ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ   ] [الجاثية، 12،13]، حيث يذكر الله نعمه على عباده، ومن هذه النعم نعمة البحر "بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب، ولا يمنع الغوص فيه { ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ } بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيما يراد بها، وقيل: بتكوينه تعالى أو بإذنه عز وجل، وسياق الامتنان يقتضي أن يكون المعنى لتجري الفلك فيه وأنتم راكبوها"(
)، ومن نعمه أيضاً أن سخر البحر للإنسان ليبتغي منه منافع كالصيد والتجارة وغيرها، فيتفكر في هذه المنافع، ويشكر الله على نعمه، يقول القرطبي: "تسخير البحر هو تمكين البشرمن التصرف فيه، وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه من نعم الله علينا، فلو شاء الله لسلطه علينا وأغرقنا"(
).
ج. التفكّر في الأمطار والثمرات
هنا دعوة للتفكر بالجسر الواصل بين السماء والأرض، وهو المطر الذي يحيى به الله الأرض بنباتها ودوابها، التي يحيا الإنسان بحياتها ويهلك بهلاكها، كما جاء في قوله تعالى: [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ] {النحل:11} فيلفت القرآن انتباه الإنسان إلى ما حوله من نباتات باختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، وكيف أنها تنبت باختلافها من ماء واحد، ومن رحمة الله بعباده أن جعل الماء ينزل بقدر فلا يضرهم ويتناسب مع حاجتهم ومصالحهم، "فنزول الماء بقدر آية أيضاً فهذا القدر الذي ينزل به الماء، يتناسب والمنفعة التي جعلها الله فيه، ويتصل بقدرة الله حكمته أيضاً، ذلك أن الارتباط بين القدر والقدرة وثيق، فالقدر والتقدير والمقدار المُعيّن المخصص الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، والقدير: الفاعل لما يشاء على قدر ما تقضي الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصا"(
)، يقول الطبرسي "بقدر: أي بتقدير يصلون به إلى المنفعة ويسلمون من المضرة، أو بمقدار ما علمنا من حاجاتهم ومصالحهم"(
).
د. التفكّر في الحيوانات

وفي عالم الحيوان تخاطب الآيات الذين يعقلون للتفكر والنظر في الدواب التي سخرها الله له طعاماً وزينةً وركوباً، ليتحصل منها على منافع عدة، فدعته إلى التفكر في ذلك الصنع البديع والإتقان في مخلوقاته، وقد وردت آيات عديدة تتحدث عن الحيوانات ومنافعها، كالحديث عن النحل وعمله، كما دل قوله تعالى: [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ]  [النحل: 68-69] يقول القرطبي:" ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ "، أي: يعتبرون، ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرها، فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة، وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى، كما قال: "وأوحى ربك إلى النحل"، ثم إنها تأكل الحامض والمر والحلو والمالح والحشائش الضارة، فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته"(
)، وفي وصف نظام النحل يقول (ابن القيم) "تأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أي ببنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة...، وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولاً ثم بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة لا يستوعز عليها شيء، ترعى ثم تعود. ومن عجيب شأنها أن لها أميراً يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعه، وله عليها تكليف وأمر، ونهى وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى إنها إذا آوت الى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى، ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره الى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب"(
)، وترتبط هذه الآيات بمبدأ التسخير الذي جعل الله من خلاله جميع مخلوقاته من نباتات ودواب وطبيعة في خدمة الإنسان وسعيه إلى عمارة الأرض، ليقوم بواجب الإستخلاف على أتم وجه.

هـ. التفكّر في آيات النفس
يدعو القرآن الإنسان إلى التفكّر في أقرب الأشياء إليه، نفسه التي بين جنبيه، فيذكر الإنسان بأصله ثم الحال التي وصل إليها، ويدعوه إلى النظر في اختلاف الألسن والألوان كما جاء في قوله تعالى: [ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ   ] [الروم: 20-21] وقوله تعالى: [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ] {الروم:8} ، ودعوة التفكّر في الأنفس هي دعوة لمعرفة النفس واكتشافها، والتعرف على أصل النشأة ومراحل الخلق، وغاية الوجود، للتفاعل مع ما حوله من مخلوقات سخرت لخدمته.
ثم يدعوه إلى التفكّر في نظام الزوجية على هذه الأرض وأثر هذه العلاقة، يقول (سيد قطب) عند تفسيره لقوله تعالى: [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ   ] {الروم:21} أي "يدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين علي نحو يجعله موافقا للآخر، ملبيالحاجته الفطرية: نفسية وعقلية وجسدية، بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار؛ ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء، والمودة والرحمة، لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد"(
)، وفي وصف مميزات هذه الزوجية يقول (ابن عاشور) "جُعل للإنسان ناموس التناسل، وجُعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه، وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف، وأن جعل في ذلك التزاوج أنساً بين الزوجين ولم يجعله تزاوجاً عنيفاً أو مهلكاً كتزاوج الضفادع، وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فالزوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين، وجعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة"(
).
ثم يدعوه إلى التفكّر بالنفس من زاوية أخرى وهي الأنفس حين موتها وعند النوم، كما جاء في قوله تعالى: [ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] {الزمر:42}، كيف يمسك الأولى التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي النائمة إلى ذلك الأجل وهو وقت موتها، وقيل في التفريق بين قبض النوم وقبض الموت: "إن قبض النوم يضاد اليقظة، وقبض الموت يضاد الحياة، وقبض النوم يكون الروح معه في البدن، وقبض الموت يخرج الروح معه من البدن"(
)، فتأتي الآية لتحث الإنسان على التفكّر في الحالتين "ففي حالة الإِماتةِ والإِنامةِ دلائِلَ على انفراد الله تعالى بالتصرف وأنه المستحق للعبادة دون غيره وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإِخبار باختلاف حالتي الموت والنوم بل المقصود التفكّر والنظر في مضرب المثل، وفي دقائق صنع الله والتذكير بما تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كلَّ يوم في نفسه، وتمرّ على كثير من الناس في آلهم وفي عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك من الحكَم وبديع الصنع، وجُعل ما تدل عليه آيات كثيرةً لأنهما حالتان عجيبتان ثم في كل حالة تصرف يغاير التصرف الذي في الأخرى، ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم كالجماد ومَنْعٌ من أن تعود إليه الحياة، وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم حتى يكون كالميت وما هو بميت ثم منح الحياة أن تعود إليه دَوَالَيْك إلى أن يأتي إِبّان سلبها عنه سلباً مستمراً"(
).
المجال الثالث: التفكّر في الدنيا وفنائها
وفي هذا المجال يبيّن الله شأن الدنيا وقصر مدة التمتع بها، وقرب زمان الرجوع الموعود، ليتفكر فيها عباده كما جاء في قوله تعالى: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ] {يونس:24}، فيضرب الله مثلاً ليقرب به الصورة  "فيشبه حال الدنيا في سرعة تقضها وانقراض نعيمها بعد الإقبال، بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعدما التف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيفه"(
).
أي كهذا المثل في "جلائه وتمثيله لحقيقة حال الحياة الدنيا وغرور الناس فيها وسرعة زوالها، عند تعلق الآمال بنوالها، نفصل الآيات في حقائق التوحيد وأصول التشريع وأمثال الوعظ والتهذيب، وكل ما فيه صلاح الناس في عقائدهم وأنفسهم وأخلاقهم ومعاشهم واستعدادهم لمعادهم، لقوم يستعملون عقولهم وأفكارهم فيها، ويزنون أعمالهم بموازينها، فيتبينون ربحها وخسرانها"(
)، "فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع في الأرض الذي ينمو ويزدهر ويزدان، ثم ينتهي، ألا يجب أن ننتبه على أن كل زخرف إلى زوال؛ وعلينا ألا نفتتن بزينة الدنيا ومتاعها في شيء، وأن نحرص على ألا نبغي في الأرض؛ لأن البغي متاع الحياة الدنيا، وهي إلى زوال"(
).
فالآيات تبين أن الدنيا دار عبور وممر، وهي مزرعة الآخرة، كما قال تعالى: [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ   ] [البقرة: 219،220]، قال ابن عباس: "كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة"، قال: يعني في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها...، عن قتادة في قوله: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا...، وعن ابن جريج قوله: " ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ "، قال: أما الدنيا، فتعلمون أنها دار بلاء ثم فناء، والآخرة دار جزاء ثم بقاء، فتتفكرون فتعملون للباقية منهما"(
).
المسألة الثانية: ميادين التفكير
لم تقتصر دعوة التفكّر والتأمل وإعمال العقل في القرآن الكريم على هذه المجالات؛ فقد دعا القرآن إلى النظر والتدبر والتعقل في أكثر من موضع، ولكن كما تمت الإشارة سابقاً فإن هذه الدراسة قد اقتصرت على الآيات التي ذكرت لفظ "التفكّر" صراحة.

ويُلاحظ من خلال النظر في المجالات السابقة أن المجالات التي تعلق بها التفكير هي مجالات ظاهرة، فلا نجد أي مجال يدخل في دائرة ما لا يدركه العقل أو مما لا يستطيع الوصول إليه، وهذا من رحمة الله بعباده.
كما يتضحُ من خلال الاستقراء الموضوعي لآيات التفكّر المكية "أن موضوعاته قد تعددت وتركزت حول قضية محورية تتمثل في الوصول إلى حقائق الإيمان المطلقة، والتصورات الحقة، فقد اصطحبت التفكّر إلى ميدان الوحي (متمثلاً بالتفكّر في الآيات المتلوة)، والتفكّر في السنن الإلهية في آيات الأنفس والآفاق، كما فتحت المجال واسعاً للتفكر في شأن الحياة الدنيا وفنائها، وجاءت الآيات المدنية لتؤكد الموضوعات السابقة بالإضافة أنها ركزت على قضايا التشريع"(
) .
ويُلاحظ أن أساليب القرآن الكريم قد تعددت في الحث على التفكير في هذه المجالات، فمن هذه الأساليب الأمر المباشر في الدعوة إلى التفكير، والاستفهام الإنكاري أو التقريعي، وذم الإعراض والمُعرضين عن التفكير، والوعيد لهم بالعذاب العظيم إن عطلوا هذه العبادة، ومن هنا نلمس أهمية النظر في هذه المجالات.
فالقرآن يأمر بإعمال العقل وتدبر آيات القرآن بحثاً عن مقاصده، ومحاولة للوصول إلى أصح التأويلات، لذلك جُعل التفكّر وسيلة مرتبطة بغاية، وهي التعرف على الله والتقرب منه، ليثبت للناظر والمتفكر وجود الخالق، ويؤكد وحدانيته، فليست أدلة الكون وأدلة القرآن إلا تأكيداً لهذه النتيجة، التي تدفع الإنسان إلى العمل والبحث، لتحقيق دوره الحضاري على هذه الأرض، فجاءت دعوة القرآن إلى التفكّر في كتاب الله المنظور وصفحته الكون، لتتساوق مع دعوته إلى تدبر كتاب الله المقروء وآياته المتلوة.

لذلك نرى أن دعوة القرآن إلى الإبحار والغوص في هذه المجالات تكاد تلامس كل آية فيه، ليصل بتفكيره إلى غايات ومقاصد وأهداف التفكّر، فالتفكير أصل فطري لدى الإنسان، ولكن البعض يقف في تفكيره عند حدود المشاهدة، والمطلوب من الإنسان النظر الذي يتبعه التفكّر، والذي يقوده إلى أهداف هذا التفكّر من استدلال على وجود الخالق وقدرته وبديع صنعه وإتقانه، ليبحث عن الطريقة المثلى لاستغلال ما سخره الله له، سعياً إلى إعمار الكون، وتحقيق الخلافة في الأرض "لأن الإنسان بطبيعته كائن مفكر، منذ وُجِدَ على الأرض وهو دائم التفكير فيما حوله، وسيظل كذلك طالما هو موجود عليها، فالفكر الإنساني لم يتوقف – ولن يتوقف أبداً – في كل المجالات التي يمكن أن يتناولها بالبحث والدراسة ، وليس من المتصور مستقبلاً ، مهما تقدّم العلم أن يزعم الإنسان أنه أحاط بكل شيء علما، لأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله، وهذه الحقيقة نفسها هي وراء تَقدُّم العلم، فلو كانت الحقائق العلمية ثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر معين أو نظريات معينة"(
)
ومن خلال المجالات التي تم بيانها سابقاً، يتضح أن ميادين التفكير في القرآن تنقسم إلى قسمين رئيسين:
الميدان الأول: كتاب الله المقروء.
الميدان الثاني: كتاب الله المنظور وهو صفحة الكون.

فالتفكّر في آيات الله المتلوة وتدبرها يورث من الفهم والعلم والعمل ما تستقيم به حياة المسلم وآخرته، بالإضافة إلى الأثر الذي يتركه في النفوس والعقول، يقول (السعدي) "فإن التفكّر في آيات الله وتدبرها، يفتح للعبد خزائن العلم، ويبين له طرق الخير والشر، ويحثه على مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلاق، فلا أنفع للعبد من التفكّر في القرآن والتدبر لمعانيه"(
)، ويضيف (سيد قطب) عند حديثه عن فضل التدبر وأهميته "وتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، ويسكب النور، ويحرك المشاعر، ويستجيش القلوب، ويخلص الضمير، وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير، «أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها؟» فهي تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ فإن استغلاق قلوبهم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور!"(
)
وفي ميدان الكون نجد الآيات الدالة على التفكير والحاثة على النظر فيه كثيرة ومتنوعة، ودعوة التفكّر في الكون هي دعوة للتفكر في الإعمار الكوني المدهش، الذي تحار به العقول وتهتدي به الألباب، على قدرة الخالق وعجز الإنسان أمام هذا الإتقان والإبداع والنظام المتناسق حوله.

فالكون عامرٌ بالنظام والإبداع والتوازن الذي بني عليه من أصغر ذرة فيه إلى أعظم أجرامه وحقائقه، وقد بُنِي هذا الكون الواسع بالدقة والإحكام التي بُني عليها في شتى أطرافه، كما ويلمس العناية الفائقة التي يسير عليها في سائر الأوقات، وفي هذا الإطار نجد أن الدقة هي دليل عناية وأنها قسمان أولهما "أن جميع الموجودات من حولنا موافقة لوجود الإنسان، والأصل الثاني أن هذه الموافقة هي ضرورة من قِبَل فاعل قاصد لذلك مريد؛ إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق، فأما كونها موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان، وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له ، والمكان الذي هو فيه أيضاً، وهو الأرض، وكذلك تظهر موافقة كثير من الحيوان له والنبات والجماد وجزئيات كثيرة مثل الأمطار والأنهار والبحار، وبالجملة الأرض الماء والنار والهواء، وكذلك تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان، أعني كونها موافقة لحياته ووجوده وبالجملة فمعرفة ذلك، أعني منافع الموجودات، داخل في هذا الجنس، ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامّة أن يتعرف على منافع جميع الوجودات"(
)، ويظهر الإبداع والدقة والإحكام في خلق الله لهذه المخلوقات من شمس و قمر ونجوم وغيرها، وخلقه الأرض بكل ما فيها وما عليها، لتكون صالحة لعيش المخلوقات، وجعله عليها الجبال المثبتة لها، والنباتات المحققة للتوازن، والمياه التي فيها عصب الحياة والملطفة لجوها وبرّها، والربط المتقن بين السماء والأرض من خلال الليل والنهار. 
ويبين القرآن هذه الميادين باتساعها، ويضبط هدف التفكير وغايته، فيربطه بالخالق، فينهى الإنسان عن التفكير في أمور خارجة عن قدرة العقل البشري وإدراكِهِ، ليتناسب مع ما أوتي من القدرات، وليس أدق ولا أقدر من أن يحدد هذه الميادين إلا خالق هذا العقل، فنهى الله عن التفكّر في ذاته، وحدد ميادين التفكّر ليحرر من خلالها العقل من أي عوائق، ويضمن له حرية البحث والوصول إلى النتائج، ويحميه من الانزلاق والتفكير فيما هو خارج عن قدرات عقله، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله -عز وجل-"(
)، ثُمَّ إنَّ النهيَ عن التفكّر في عالم الغيب، وما لا يمكن الوصول إليه، دليلٌ على رحمة الله بعباده، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك ما وراء العالم المحسوس إلا عن طريق جهة تضمن له هذا العلم، فكان الطريق السليم متمثلاً في الوحي، كما سيتبين في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: أدوات مُعينة على التفكير كما يصورها القرآن
ونقصد بها الأدوات التي تسهم وتعين على إتمام عملية التفكير بشكلها الصحيح، وتتمثل أدوات التفكير بالحواس والعقل.
المسألة الأولى: الحواسّ
الحس في اللغة "من أَحسستُ بالشيء...، يَحُسُّ حَسّاً وحِسّاً وحَسِيساً وأَحَسَّ به وأَحَسَّه: أي شعر به"(
)
فالحِسُّ والحَسيسُ: الصوت الخفي، قال الله تعالى: {لا يَسْمَعونَ حسيسها}، والحواس: المشاعر الخمس: السمع، والبصر، والشمّ، والذوق، واللمس"(
)، قال ابن الأثير: الإحساس العلم بالحواس، وهي مشاعر الإنسان: كالعين والأذن والأنف واللسان واليد"(
)
فالحواس في اللغة تطلق على المشاعر، لذلك نرى (الراغب) يُعرّف المشاعر بالحواس، فيقول "المشاعر: الحواس، كقوله: [ﯔ ﯕ ﯖ ] {الحجرات:2}، ونحو ذلك، معناه: لا تدركونه بالحواس...، ومشاعر الحج: معالمه الظاهرة للحواس"(
)، ويوافقه بذلك صاحب (التعريفات) في تعريفه للشعور حيث يقول: "الشعور: عِلمُ الشيء عِلْمَ حس"(
).
أما عن معنى الإحساس في الإصطلاح فهو "إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات"(
).
ويتضح من خلال ما سبق أن هناك علاقة مباشرة بين الإحساس والإدراك، أي أن نتيجة الإحساس وثمرته هو الإدراك، ولا يوجد إدراك بدون إحساس، فدور الحواس يتمثل في ربط الإنسان في العالم الخارجي، من خلال الصلة والمعلومات التي توفرها الحواس للعقل لتنتج عملية الإدراك، لذا نجد (ابن سينا) يقول في كتاب (التعليقات): "الحس طريق إلى معرفة الشيء بالفكر والقوة العقلية و بها تقتضى المعلومات"(
)، ويوضح معنى الإدراك في قوله: " إدراك الشيء " هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك"(
) معنى ذلك أن الإدراك خطوة متقدمة تأتي بعد الإحساس، وهي نتيجة الإحساس وثمرته.
وقد وردت كلمة (حس) ومشتقاتها في القرآن الكريم في ستة مواضع(
)، وجاءت لتدل على أكثر من معنى، فجاء الحس في القرآن بمعنى:
1. العلم والرؤية:  
كما جاء في قوله تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ] {آل عمران:52}، قال (الزمخشري) فلما أحس بهم أي "علم منهم"(
) وجاء الحس بمعنى الرؤية في قوله تعالى: [ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ] {الأنبياء:12}، قال (ابن عاشور): "الإحساس: الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح"(
)، وقوله تعالى: [ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ] {مريم:98}.
2. البحث:   كما دل قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ   ] {يوسف:87}.
3. القتل: كما جاء في قوله تعالى: [ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ   ] {آل عمران:152}، قال صاحب (الكشاف): "يحسونهم أي يقتلونهم قتلا ذريعاً"(
)، ووافقه (ابن عاشور) في المعنى فقال "الحَسّ بفتح الحاء القَتل أطلقه أكثر اللغويين، وقَيّده في «الكشاف» بالقتل الذريع، وهو أصوب"(
).
4. الصوت: كما دل قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ] {الأنبياء:102}.
وللحس آلات يتحصل بها الإدراك وهي(
):
1. السمع، وهي الحاسة المدركة للأصوات، وهي أدق الحواس، وأغمضها، في كيفية تحصيل الإدراك بها.

2.  البصر، وهي الحاسة التي تدرك بها المبصرات، وهي أغلظ من السمع، وأدق من غيره.

3.  الشم، وهي الحاسة التي يدرك بها الروائح الطيبة والكريهة.

4.  الذوق، وهي الحاسة التي يدرك بها الطعوم من الحلو والحامض، وغير ذلك.

5.  اللمس، وهي الحاسة التي يدرك بها الناعم من الخشن وهي أغلظ الحواس.
ونلحظ حكمة الله في تقابل الحواس ومكانها في أن "جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقى خمساً بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة، فجعل البصر في مقابلة المبصرات، والسمع في مقابلة الاصوات، والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات، فأي محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ما عداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة"(
)، وعن حكمته في مكانها يقول (ابن القيم): "انظر كيف جعل الله الحواس في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات، ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليك التلفت والإطلاع على الأشياء، فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فالرأس صومعة الحواس"(
).
ويظهر اعتناء القرآن بالحواس، من خلال ذكرها في آيات متعددة، وبيان وظائفها ومجالها، كما نجد الآيات تجمع وتقرن بين آلات الحس والحواس في مواضع عدة، كما جاء في قوله تعالى [ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ] {الأعراف:195} وقوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] {الأعراف:179} فَذَكَرَ الحاسة مع آلتها عن طريق نفي استخدامهم لها.
وتوزع ذكر الحواس في القرآن على أساس فعاليتها ودورها في تحصيل المعرفة، فقد ورد لفظ (السمع) ومشتقاته في القرآن الكريم مائة وخمساً وثمانين مرة، بينما ورد  البصر في مائة وثمانٍ وأربعين مرة، وقد اقترن السمع بلفظ البصر  في ثمانٍ وثلاثين آية(
)، مع تقدم السمع على البصر إلا في موضعين فحسب(
)، وذلك لأهمية السمع في عملية الإدراك الحسي، ويمكننا أن نستنتج أهمية حاسة السمع على البصر أيضاً من خلال عدد تكرار ورود كل منهما،  وقيل في سبب تفضيل السمع على البصر أنّ "حاسة السمع هي أول معلوميات الإنسان، وأول حواسه عملاً، وقبل أن يتكلم الطفل لا بد أن يسمع أولاً، لينطق ما سمعه؛ لأن السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات، والأذن تسبق العين في أداء مهمتها، والسمع هو الآلة التي لا تتعطل عن مهمتها، حتى ولو كان الإنسان نائما؛ لأن به يتم الاستدعاء"(
) كما أن "السمع يدرك به من الجهات الست، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة، وبواسطة من ضياء وشعاع"(
).
أما عن حكمة إفراد السمع وجمع الأبصار والأفئدة في قوله تعالى: [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ   ] {النحل:78} ذلك أن السمع واحد عند الجميع، أما البصر وإمكاناته فهي متعددة ومختلفة من شخص إلى آخر، يقول الشعراوي: "فرق بين السمع وغيره من الحواس، فحين يوجد صوت في هذا المكان يسمعه الجميع، فليس في الأذن ما يمنع السمع، وليس عليها قفل نقفله إذا أردنا ألا نسمع، فكأن السمع واحد عند الجميع، أما المرئي فمختلف؛ لأننا لا ننظر جميعا إلى شيء واحد، بل المرائي عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف، وهذا ينظر للأعمدة ... إذن المرائي لدينا مختلفة..كما أن للعين قفلاً طبيعياً يمكن إسداله على العين فلا ترى، فكأن الأبصار لدينا مختلفة متعددة، وكذلك الحال في الأفئدة، جاءت جمعاً؛ لأنها متعددةٌ مختلفةٌ، فواحدٌ يعي ويدرك، وآخر لا يعي ولا يدرك، وقد يعي واحدٌ أكثر من الآخر"(
).
ويقدم القرآن السّمع والبصر بمعانٍ متعددة، فجاء السمع فيه ليدل على(
):

1.  الإِفهام: {إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الموتى} أَى لا تفهمهم.

2.  إِجابة الدّعاءِ: {إِنَّكَ سَمِيعُ الدعآء}.
3.  فهم القلب: {أَوْ أَلْقَى السمع وَهُوَ شَهِيدٌ}، {إِنَّهُمْ عَنِ السمع لَمَعْزُولُونَ} أَي سَمْعِ الفؤاد، {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} أَى سمعنا بقلوبنا، وأَطعنا بجوارحنا.

4.  سماع جارحة الأُذُن: {سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً}، {نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ} ، {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} أَي سمعنا بالآذان، وعصينا بالجَنَان.

5.  سَمْع الحقّ تعالى المنزّه عن الجارحة والآلة، المقدّس عن الصِّماخ والمَحارة: {وَكَانَ الله سَمِيعاً بَصِيراً}، {والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، {إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ}.
كما جاء البصر ليعبر عن(
):
1. النظر والحجّة: {فارجع البصر هَلْ ترى مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً}
2. الأَدب، والحرمة: {مَا زَاغَ البصر وَمَا طغى}
3. التعجيل والسّرعة: {وَمَآ أَمْرُنَآ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بالبصر}
4. الحيرة والحسرة: {فَإِذَا بَرِقَ البصر}
5. العمى فى الكافر، والجهالة: {وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَةً}
6. السّؤال عن المعصية، والطَّاعة: {إِنَّ السمع والبصر والفؤاد}
7. عدم الفائدة والمنفعة: {فَمَآ أغنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ}
8. الغيّ والغفلة: {أولائك الذين طَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ}
9. الغِطاءِ واللعنة: {فَأَصَمَّهُمْ وأعمى أَبْصَارَهُمْ}
10. إبعاد المنكرين عن اللِّقاءِ والرّؤية: {لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار}
11. الختم والخسارة: {خَتَمَ الله على قُلُوبِهمْ وعلى سَمْعِهِمْ وعلى أَبْصَارِهِمْ}
12. النَّظر والعِبْرة: {فاعتبروا ياأولي الأبصار}.
أما عن حاسة اللمس فيقدمها القرآن باعتبارها وسيلة "مقومة للإدراك البصري، فهي وإن كانت من أدوات المعرفة، لكنها من مؤيدات ومقويات التجربة والبصر، وذلك من أجل تأكيد العلم الناشئ عن الإدراك الحسي"(
) كما جاء في قوله تعالى: [ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ   ] {الأنعام:7}، وتشير الآيات إلى أن موقع الإحساس هو البشرة، وأن زوالها فيه زوال الإحساس كما نقرأ في قوله تعالى: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ] {النساء:56}.
أما حاستي الشم والتذوق فقد قدمهما القرآن على أنهما وسائل مُعينة للمعرفة، تتظافر وتقوي الحواس الأخرى، كما جاء في قوله تعالى: [ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ] {يوسف:94} ، ومن الآيات التي تدل على التذوق كوسيلة للمعرفة قوله تعالى:  [ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ] {النحل:112}، وقوله تعالى في وصف عقاب المخالفين لأمره [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ] {ص:57}.
والذي يهمنا في الحديث عن الحواس وآلاتها، بيان دورها وأثرها في عملية التفكير، فقد زود الله تعالى الإنسان بالأدوات التي تعين على إتمام عملية التفكير من خلال دورها في تحصيل المعارف عن طريق نوافذ تتمثل بالحواس والعقل، وكما تمت الإشارة سابقاً، فإنّ الفكر متمثلاً بالمعرفة والعلم والفهم والفقه هو نتاج لعمليات التفكير، فلا بد من وجود حد أدنى من الفكر عند الإنسان ليتمكن من إتمام عملية التفكير، لأن العلاقة بين الفكر والتفكير عملية عكسية، فالتفكير ينتج الفكر، والفكر بثماره يساهم في تطوير عملية التفكير وتقدمها.
وخلق الله تعالى الإنسان لا يعلم شيئاً، وجعل له من الأدوات ما يساعده على تحصيل المعرفة والعلم، كما جاء في قوله تعالى: [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ   ] {النحل:78}   ، ونستدل من خلال هذه الآية على أنّ المعرفة مكتسبة، حيث يستطيع الإنسان تحصيلها من خلال أدوات معينة، كما وضح ذلك (ابن القيم) حين قال: إنّ "جوهر الإنسان في أصل الفطرة، خلق خالياً ساذجاً لا خير معه من عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى، كما قال: (وما يعلم جنودُ ربك إلا هو)، وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك، وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات، ونعني بالعوالم، أجناس الموجودات، فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس، فيدرك بها أجناساً من الموجودات: كالحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، واللين، والخشونة، وغيرها، واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعاً، بل هي كالمعدوم في حس اللمس، ثم تخلق له حاسة البصر، فيدرك بها الألوان والأشكال، وهو أوسع عالم المحسوسات، ثم ينفخ فيه له السمع، فيسمع الأصوات والنغمات، ثم يخلق له الذوق"(
).
وتوضح الآية هذه الأدوات، فتبين أن السمع والبصر والفؤاد هي أدوات ونوافذ لتحصيل المعرفة، فالحواس ما هي إلا آلات معينة على التفكير تتمثل وظيفتها في إزالة الجهل وتحصيل العلم يقول صاحب (الكشاف): "ما ركب فيكم هذه الأشياء –يقصد الحواس- إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه، واجتلاب العلم والعمل به، من شكر المنعم، وعبادته، والقيام بحقوقه، والترقي إلى ما يسعدكم"(
)، ويرى (ابن عاشور) أنّ الحواس آلات للإدراك وأصولاً للتفكر، فيفسر قوله تعالى: {وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة} "بأنه أوجد فيكم إدراك السمع والبصر والعقل، أي كوّنها في الناس حتى بلغت مبلغ كمالها الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة، كما دلّت عليه مقابلته بقوله تعالى: {لا تعلمون شيئاً}، أي فعلمتم أشياء،... و{الأفئدة}: جمع الفؤاد، وأصله القلب، ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا، فالسمع والبصر أعظم آلات الإدراك إذ بهما إدراك أهم الجزئيّات، وهما أقوى الوسائل لإدراك العلوم الضرورية، فالمراد بالسمع: الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته الصمّاخ، وبالإبصار: الإحساسُ المدرك للذّوات الذي آلته الحدقة، واقتصر عليهما من بين الحواس لأنهما أهمّ، ولأن بهما إدراك دلائل الاعتقاد الحقّ، ثم ذكر بعدهما الأفئدة، أي العقل مقرّ الإدراك كلّه، فهو الذي تنقل إليه الحواس مدركاتِها، وهي العلم بالتصوّرات المفردة"(
).
وعن دور الحواس في تحصيل المعرفة يقول (الرازي): "حصلت المعرفة بواسطة إعانة الحواس التي هي السمع والبصر، وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر، فإذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك المبصر، وكذلك إذا سمع شيئاً مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس، فيصير حصول الحواس سبباً لحضور ماهيات المحسوسات في النفس والعقل"(
)، فوظيفة الحواس تتمثل في تحصيل المعرفة "فالعلم يأتي أولاً عن طريق الحواس، والتي لولاها لما اتصل العقل بالواقع المادي المحسوس، ولما حصل على معلوماته وخبراته، فالسمع والبصر وبقية الحواس هي المنافذ المفتوحة التي يطل بها العقل على الوجود، كما أنها طرق إلى العقل والتي بواسطتها يميز الأشياء"(
).
كما أن الحواس هي المسؤولة في مجال البحث والنظر والمعرفة كما نقرأ في قوله تعالى: [ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ   ] {الإسراء:36} "فدون الحواس تصبح عملية نقل الحقائق من المحيط الخارجي إلى مراكز الإدراك مستحيلة، لأنها الطريق الوحيد لذلك، وبقدر قوتها في النقل تكون عمليات التحليل والتركيب والاستنتاج والقياس أقرب للصحة وأدق"(
).
ولا بد من الإشارة إلى أن العلم الحاصل عن طريق الحواس قد يشوبه النقص، فالحواس يمكن أن تخدع، لذلك لا بد من تمرير المعلومات على العقل ليحكم عليها وفق معايير وضوابط متفق عليها، ومع ذلك نرى أن نقص العلم الحاصل عن طريق الحواس  له أثر كبير في تقييد العقل ونقص العلم؛ "فالحواس من صفتها النقص؛ لأنها لا تدرك كل ما حولها على حقيقته، ويؤدي ذلك إلى اتصاف العقل بالنقص لأنه مقيد بعالم الحس، فلا يدرك ما في الغيب، كما أنه لا يتمكن من إيجاد جميع الروابط بين الأشياء لاستحالة الإحاطة بها كلها كما قال الشافعي: (إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أنَّ للبصر حداً  ينتهي إليه)"(
).
وقد بين القرآن الكريم أن تعطيل الحواس عن المعرفة الحقة بالله تعالى يلحق الإنسان بالحيوانات كما نقرأ في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ   ] {الأعراف:179}، وذم القرآن من يعطلون هذه الحواس عن دورها التي خلقت لأجله فقال: [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ   ] {البقرة:171} "فقد رسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الجمود، صورة البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني، بل هم أضل من هذه البهيمة، فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح، وهم صم بكم عمي، ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون، ما داموا لا ينتفعون بها ولا يهتدون، فكأنها لا تؤدي وظيفتها التي خلقت لها، وكأنهم إذن لم توهب لهم آذان وألسنة وعيون، وهذه منتهى الزراية بمن يعطل تفكيره، ويغلق منافذ المعرفة والهداية، ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة"(
)، فإن سُدَّت هذه المنافِذ يصبح العقل عاجزاً عن أداء وظيفته، لأن الوظيفة تعتمد في الأصل على المعلومات التي تنقلها الحواس من المحيط الخارجي إليه، فالحواس منبع التصورات والأفكار، وهي النافذة المطلة على العالم الخارجي، التي تربط الإنسان بما حوله.
المسألة الثانية: العقل
العقل في اللغة كما تمت الإشارة سابقاً "أصل واحد منقاس مطرد، يَدُلُّ عُظْمُهُ على حُبْسَةٍ في الشَّيْءِ أَو ما يُقَارب الْحُبْسَةَ، من ذلك الْعَقْلِ، وهو الْحَابِسُ عن ذَمِيمِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ"(
)، و(العاقل): الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، و(المعقول): هو ما تعقله بقلبك"(
)
وخلاصة القول إنّ العقل في اللغة يطلق على الحبس والمنع، فهو "ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها ومنه الإنسان حيوان عاقل، وما يكون به التفكير والاستدلال، وتركيب التصورات والتصديقات، وما به يتميز الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل"(
).
ويُطلق العقل على العلم المُستفاد كما ذكر (الراغب): "العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل"(
)
ومن خلال التعريفات السابقة يُستنتج أنَّ العقل تتم فيه مجموعة من النشاطات الفكرية، يُستطاع من خلالها التمييز بين الأشياء، وعن طريقه تتم العمليات الفكرية التي تنتج الفكر.
أما عن محل العقل ومكانه فقد اختلف العلماء في تحديد ذلك، فمنهم من رأى أنَّ محل العقل القلب، ومنهم من قال إنَّ محله الدماغ، ولن ندخل في الخلاف هنا، فقد أُشبعت كتب الفقه في الحديث عن أدلة كل رأي والترجيح بين الأقوال في هذه المسألة، وسيتم الإكتفاء بما ورد في كتاب الله صراحةً على أن مكان العقل هو القلب من خلال قوله تعالى: [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ] {الحج:46} وقوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] {الأعراف:179} فأسند القرآن للقلوب فعل التعقل والتفقه، كما بينت الآية أن محل السمع الأذن، ومحل العقل القلب.
وقد فضل الله تعالى الإنسان على سائر المخلوقات، بأن جعله كائناً مُدركاً عاقلاً مفكراً، ومن رحمة الله وعدله أن حدد للعقل مجالات يخوض بها، تتناسب مع قدراته؛ إذ "جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون، فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى"(
) وقد قسم العلماء العلوم من حيث قدرة العقل على إدراكها إلى ثلاثة أقسام(
):

1. قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه، كعلم الإنسان بوجوده، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان.

2. قسم لا يعلمه البتة، إلا أَن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به، وذلك كعلم المغيبات عنه، كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لا، كعلمه بما تحت رجليه، إلا أنه مغيب عنه تحت الأرض بمقدار شبر، وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم له به عهد، فضلاً عن علمه بما في السماوات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل، فعلمه لما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن.

3. قسم نظري يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به – وهي النظريات - وذلك القسم النظري هو الممكنات التي تعلم بواسطةٍ، لا بأنفسها، إلا أن يعلم بها إخباراً.
فالقسمان الأول والثالث يمكن للعقل أن يدور في مجاله، ليدركه ويفهمه، أما القسم الثاني فهو مما لا يمكن للعقل إدراكه، إلا عن طريق خبر موثوق، ويدخل في هذا القسم أمور الغيب وهي "كل ما غاب عن الإنسان سواء أكان محصلاً في القلوب أم غير محصل، وهو خلاف عالم الشهادة"(
)
ويقسم الغيب إلى قسمين رئيسين: "قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ، وقسم نصب موقع عليه دليل: كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله"(
)، وموقفنا من الغيب هو التسليم والإيمان به، فالله يمدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، مع أنهم لم يدركوه بحواسهم في قوله تعالى [ﭓ   ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ   ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ   ] [البقرة: 2- 3] و"المراد من هذه الآية مدح المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به، وعلى هذا يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع فإن في تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم"(
).
ولا مجال لنا في الوصول إلى معرفة ما يدخل في الغيب إلا الوحي، فمن خلاله ندرك الحقيقة المطلقة لما هو غائب عنا، ويعرف الوحي  بأنه: "اسم أو مصدر، نقول يحتمل الوجهين، فإن الوحي اسم معناه الكتاب، ومصدر وله معان منها الإرسال والإلهام والكتابة والكلام والإشارة والإفهام؛ فإن قلنا هو ضمير القرآن، فالوحي اسم معناه الكتاب كأنه يقول: (ما القرآن إلا كتاب) ويوحى بمعنى يرسل، ويحتمل على هذا أيضا أن يقال هو مصدر، أي ما القرآن إلا إرسال وإلهام، بمعنى المفعول أي مرسل، وإن قلنا المراد من قوله إن هو قوله وكلامه فالوحي حينئذ هو الإلهام ملهم من الله أو مرسل"(
).
وبعيداً عن تفصيلات الوحي بأنواعه وأشكاله وطرق إثباته التي عولجت وذكرت في كتب العقيدة،  فإن الذي يهمنا في دراسة الوحي كونه مصدر معرفة ما غاب عنا، هو ثمرات الوحي الإلٰهي متمثلة في "القرآن الكريم" بوصفه مصدراً موثوقاً لا يعتريه شك، وسنة نبيه، لكونها مصدراً متمماً للرسالة، موضحاً وشارحاً لها في بعض الحالات، وقد بين القرآن قاعدة تلقي المعرفة والأوامر في قوله تعالى [ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ] {الحشر:7}، فوضحت الآية أن السنة "تتميم لنوعي التشريع، وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة"(
)، فالوحي بشقيه ما هو إلا كلام الله وأوامره.
وتكمن ضرورة الوحي بدوره في ربط الإنسان بعالم الغيب، وكشفه له ما لا يستطيع إدراكه، فتتمثل حقيقة "الوحي الإلهي" بأنه "مهيمن كل حين -بظواهر في غاية القوة والوضوح- على أرجاء عالم الغيب كافة، فتأتي الشهادة لوجوده وتوحيده سبحانه من لدن علام الغيوب، وهي شهادة الوحي والإلهام وهي أقوى بكثير من شهادة الكائنات والمخلوقات، إذ لا يدع سبحانه تعريف ذاته ولا دلائل وجوده ووحدانيته، محصوراً في شهادة مخلوقاته وحدها، بل يتكلم كلاماً أزلياً يليق بذاته، فلا حد ولا نهاية لكلام مَن هو حاضر وناظر بقدرته وعلمه في كل مكان، ومثلما يعرّفه معنى كلامه، فإن تكلّمه أيضاً يعرّفه بصفته"(
)، فتظهر ضرورة الوحي بمصدريه إلى قصور عقل الإنسان عن إدراك الأمور الغيبية وإدراك كل ما هو حوله، وحاجة الإنسان إلى مصدر موثوق يكشف له ما خفي عنه، وليس هنالك أصدق وأقرب وأدق من أن تتوافق جهة هذا المصدر مع من خلق هذا العقل، فهو الأقدر على بيان وتوضيح ما يعلم أنه قد خفي على هذا المخلوق، فهو خالقه وصانعه، لذلك ارسل لنا الله الأنبياء والرسل ليبينوا لنا ما خفي عنا، وما لا يمكن أن ندركه بعقولنا القاصرة عن الإدراك، فجاءُوا ليعرفوننا بخالقنا بما يليق به، وبصفاته وأوامره وشرائعه، "فكما أن المتكلم يبين حيويته وحياته، كذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام، والكتب المنزلة عليهم، يبينون ويدلون على ذلك المتكلم الحي، الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من وراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون..."(
)، فالإنسان بحاجة إلى من يبين له أمور دينه، ومجال التكليف والدور الذي خلق لأجله، وكل ذلك لا يتحقق إلا بإيمان الإنسان بالغيب والوحي، كمصدر للتلقي والاستناد والمعرفة، "فتهذيب البشر بالدين مبني على الإيمان بالغيب والوقوف فيه عند خبر الأنبياء عليهم السلام، ولا يمكن تهذيبهم بالعلوم المادية الكسبية وحدها"(
).
ويقدم القرآن الوحي على أنه مصدر يستقى منه المعارف الغيبية، فلا بد للعقل أن يسلم لما جاء به الوحي مما غاب عنه، وفي تسليم العقل للوحي تكريمٌ للعقل وقدراته يقول (عبد الحليم محمود): "وما دام الأمر  كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخشوع والخضوع، أو بتعبير أدق السجود، وهو ليس سجوداً تعسفياً أو تحكمياً، وإنما هو سجود مصدره الإيمان اليقيني بأن هذا من عند الله، وما دام من عند الله فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه...إن الله لا يلقي برسالته ليبحثها الإنسان، ويبدي فيها رأيه نفياً أو إثباتاً... [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ] {النساء:65} (
)،"والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء"(
).
والوحي بمثابة الميزان والحكم الذي يحتكم إليه الناس، لاختلاف عقولهم وقدراتهم، ففي حال تعارض العقل مع النقل، يقدم النقل لصحة مصدره وثبوته على العقل، ويرى (ابن تيمية) أنّ العقل السليم لا يعارض النقل، وأن ما قيل في تعارضهما مرده إلى شبهات فاسدة أو خلل في الاستدلال "فأنزل الله الكتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء، ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره، وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره، ولكن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموفق للشرع، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمجارات العقول فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته"(
)، "فالله خلق العقل في النفس ليعقل عنه وحيه وبديع صنعه، وأنه من أجل ذلك خلق مناسبا للنص في ماهيته ووظيفته، ومتحداً مع النص في الغاية والمقصد، ومؤيداً له في وجوب التسليم للخالق وإفراده في الخلق والحاكمية على كل شيء، ومستشاراً للنفس في تحصيل العلوم المضمنة في النصوص، وفي وضع الخطط لتنفيذها في الواقع"(
).
ويوضح (محمد نعيم ياسين) في كتابه (العقل) علاقة العقل بالنص الشرعي من عدة نواحي "فمن حيث (الماهية): هي علاقة المناسبة بينهما، بمعنى أن العقل غريزة خلقها الله لإدراك المعاني والحقائق، وأن النص في حقيقته وعاء للحقائق والمعاني القابلة لأن تدركها تلك الغرائز، أما من ناحية (المقصد) فالعلاقة هي التوافق التام بينهما، لأنهما يستهدفان تحقيق غاية واحدة هي الوصول إلى مقام العبودية لله عز وجل، ومن حيث المحتوى فعلاقة العقل بالنص هي علاقة المحتاج إلى مصدر نمائه واستقامته، ومن حيث (الوظيفة) فالعقل يقوم بدور مترجم النفس للنصوص الشرعية وفق قواعد وقيود قيّد بها نفسه تبعد عنه الانحراف وتوفر له الثقة والاعتبار، ومن حيث (الحاكمية) فالعقل محكوم والنص حاكم ومهيمن، ولا تعني هذه العلاقة عدم وجود مداخلات للعقل في النص من حيث فهمه، وإنما تعني أنه ليس للعقل الحكم على مضامين تلك النصوص، وعن علاقة العقل بالنص في مجال (الإرادة والتنفيذ)، فهي قبل اتخاذ القرار علاقة المحرض للنفس على استعمال إرادتها  في تنفيذ النص، وبعد اتخاذ النفس قرارها يقف العقل موقف المستشار لها في اختيار الخطة المناسبة للتنفيذ، وأخيراً فعلاقة العقل بالنص من حيث الجملة هي الائتلاف التام، ولا تنافي بينهما"(
).
علاقة الحواس والعقل في عملية التفكير
إن الحواس لا يمكن أن تؤدي وظيفتها كاملة في معزل عن العقل وهذا ما نلاحظه عند المجنون، فالحواس تقدم صوراً للعقل عن العالم الخارجي، فتنقل الصورة والمعلومات والإحساس إلى الداخل، فيقوم العقل بعمليات الاستنباط والمقارنة ، لينتج تصوراً عن الأشياء، فالمعرفة التي تنتج عن الحواس تبقى معرفة أولية، تحتاج إلى معين وهو العقل، يقول (محمد اقبال): "إنّ المعرفة يجب أن تبدأ بالمحسوس، وقدرة العقل على تحصيل المحسوس وسلطانه عليه هو الذي ييسر له الانتقال من المحسوس إلى غير المحسوس"(
)، "فالعقل البشري هو أشبه بالحاسب الالكتروني الضخم الذي يخزن المعلومات والخبرات إلى حين الحاجة إليها، وهو يجمع المعلومات عن طريق السمع ثم البصر ثم اللمس وباقي الحواس"(
)، "فعمل الحواس هو إعطاء آثار وإشارات معينة على أعصاب الحس المختلفة يفهم العقل معناها، وليس عمل الحواس ملامسة الحقيقة"(
).
وقد ذكر القرآن الحواس مع فعل العقل في سبع آيات(
)، ورسم لنا العلاقة بين الحواس والعقل بأنها علاقة تكاملية في صياغة المعرفة، كما جاء في قوله تعالى: [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ   ] {النحل:78} وقوله: [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ   ] {الملك:23}، فقرن بين الحواس والعقل، وبيّن أن الحواس تبقى عاجزة في تحصيل المعرفة دون العقل، كما دل قوله تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ] {الملك:10}، "فالعقل هو الذي يقف وراء الحواس في عملية التفكير إذ لو كانت الحواس كافية لإقامة الحجة لما أتبعها بقوله (أو نعقل) فعطف (نعقل) على (نسمع)، وهذا يقضى بأنه لا قيمة للحواس وحدها في المعرفة دون العقل، إذ إنّ العقل هو الذي يجعل إدراكات الحواس معارف حقيقية، وهذا ما يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات التي لها إحساس"((
.
وتعزو الآيات تعطل عمل العقل إلى وجود خلل في نقل الحواس للمعلومات والتصورات كما جاء في قوله تعالى: [ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ   ] {البقرة:171}، [ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ] {الأنفال:22} فهم لا يعقلون لأن الحواس لم تنقل للعقل شيئاً، فهما عمليتان متكاملتان، ولذلك جعل الميداني (الإدراك الحسي القاطع، والاستنتاج العقلي القاطع)"(
) من مسالك اليقين، فلا انفصال بين عمل الحواس والعقل، ويبقى أن نشير إلى أن نتاج العقل يشكل مصدراً للمعرفة.


المبحث الثالث: المؤثرات على التفكير كما يصورها القرآن

وفيه مطلبان
المطلب الأول: المؤثرات السلبية (المعوقات).

المطلب الثاني: المؤثرات الإيجابية (المحفزات).

المبحث الثالث: المؤثرات على التفكير كما يصورها القرآن
ونعني بها تلك الأسباب والعوامل التي ترتبط بعملية التفكير، فتشكل عائقاً يحول دون إتمامها أو محفزاً لتحقيقها، ويظهر أثر هذه المؤثرات إما على عملية التفكير ابتداءً أو على بعض نتائجه، وبناءً على ذلك نستطيع أن نقسم هذه المؤثرات إلى:
· مؤثرات سلبية: نعني بها (معيقات التفكير).
· مؤثرات إيجابية: نعني بها (محفزات التفكير).
ومن خلال استقراء الآيات المرتبطة بعملية التفكير نجد أن هذه المؤثرات تنقسم إلى قسمين رئيسين:
أولاً: مؤثرات نابعة من الفرد، ويُقصد بها الأسباب النابعة من النفس البشرية التي يتفرع منها ما هو مرتبط بالتصور والسلوك والمنهجية.
ثانياً: مؤثرات مرتبطة بالبيئة المحيطة به.
المطلب الأول: المؤثرات السلبية (المعيقات)

يُطلقُ (العَوْقُ) في اللغة على: "الحبس والصرف، والتثبيط، كالتعويق والاعتياق"(
).

و(عاقه عن الشيء يعوقه عوقاً): "أي صرفه وحبسه، ومنه التعويق والاعتياق، وذلك إذا أراد أمرا فصرفه عنه صارف"(
)، وبناءً على ذلك فإننا نستطيع أنّ نقول إن المعيقات عبارة عن مثبطات وصوارف تصرف الإنسان، وتحبسه عن فعل شيءِ ما، وتشغله عنه.
ونقصد بمعيقات التفكير الصوارف والموانع التي دعا القرآن إلى تجاوزها، وحذّر من الوقوع فيها، لأثرها السلبي على عملية التفكير، فهي تمنع الإنسان من التفكير أو تحول دون وصوله إلى نتائج التفكير السليمة.

ويمكننا أن نقسم معيقات التفكير من حيث الجهة إلى عوائق نابعة عن الإنسان، وعوائق مرتبطة بالبيئة المحيطة به.

المسألة الأولى: عوائق نابعة عن الفرد
أولاً: معيقات تصورية نفسية:
1. الكفر
"الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية...، والكفر: ضد الإيمان، سمي لأنه تغطية الحق، وكذلك كفران النعمة: جحودها وسترها"(
)
فالكفر يمنع الإنسان من الإذعان إلى الحق، ويصرفه عن التفكّر والانتفاع بآيات الله وفهمها، قال تعالى: [ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ] {يونس:101}، أي "انظروا ماذا في السماوات والأرض، من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي الأرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها، وما تغني الآيات والنذر، الرسل، عن قوم لا يؤمنون، وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون"(
) ، وفي وصفهم قال الزمخشري: "قوم لا يؤمنون: أي لا يتوقع إيمانهم، وهم الذين لا يعقلون"(
)، فقد كان كفرهم معيقاً لهم من التفكّر بآيات الله، ومعطلاً لقدُراتهم وصارفاً لهم عن إعمال عقولهم، ولو أنهم تفكروا لوصلوا إلى مقاصد التفكّر وثماره، وأدركوا أنّ لهذا الكون خالقاً ومدبراً، فآمنوا به.

2. الشرك
"الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة، فالأول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت فلاناً في الشيء، إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً، إذا جعلته شريكاً لك"(
)، فالشرك هو أن تعتقد أن هناك متصرفاً ومدبراً لهذا الكون مع الله، أو أن تعبد مع الله شيئاً بدعوى التقرب إليه، والقرآن بيّن أن الشرك هو أعظم ما عصي به الله منذ بدء الخليقة، حيث وصفه بالظلم العظيم، فقال تعالى: [ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ] {لقمان:13}، والشرك يمنع الإنسان من التفكّر فيما أمر الله عباده بأن يتفكروا به، وإن تفكروا بَقِيَ الشرك حائلاً دون وصولهم إلى نتائج التفكّر السليم، من إقرار بوحدانية الله، واستحقاقه وحده العبادة دون إشراك، كما دل قوله تعالى: [ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ] [يوسف: 105-106]، "أي وما يؤمن أكثرهم في إقراره بالله، وبأنه خلقه وخلق السموات والأرض، إلا وهو مشرك بعبادته الوثن"(
).

فالشرك شكَّل لهم عائقاً منعهم من الوصول إلى نتائج التفكير السليم مع أنهم تفكروا، أما الكفر فصرفهم عن التفكّر في آيات الله ابتداءً.

3.  الظلم
"الظاء واللام والميم أصلان صحيحان، أحدهما خلاف الضياء والنور، والآخر وضع الشيء غير موضعه تعديا"(
)، ومن معاني الظلم في اللغة(
): وضع الشيء في غير موضعه، وتجاوز الحد، والتصرف في ملك الغير.

فالظلم يمنع صاحبه من اتباع الحق، ويصرف صاحبه عن التفكّر في آيات الله، والأخذ بها كما جاء في قوله تعالى: [ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [النمل: 13- 14] "وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله تعالى، ثم كابر بتسميتها سحراً بينا"(
)، وهذا الجحود والعلو ما كان إلا في الظاهر، ولكنهم علموا وأيقنوا في أنفسهم صدق الآيات، "ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها، {ظلما وعلوا} أي: ظلماً من أنفسهم، سجية ملعونة، {وعلواً} أي: استكباراً عن اتباع الحق"(
)، وظلمهم هنا مرده إلى ظلم النفس، باعتبار الأثر والنتيجة، فما كان علوهم وجحودهم إلا ظلماً لأنفسهم.

وفي وصف شدة ظلمهم لأنفسهم، بإعراضهم عن التفكّر في آيات الله قال تعالى: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ] {الكهف:57} "أي لا ظلم أعظم من كفر من ترد عليه الآيات والبينات فيعرض عنها وينسى ما قدمت يداه أي مع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات يتناسى ما قدمت يداه من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة"(
).

4.  إيثار الدنيا على الآخرة
إنّ التعلق بملذات الدنيا والانغماس في شهواتها يشغل الحواس والفكر عن النظر والاعتبار، وتأتي الآيات لتذكر الإنسان بأن الدنيا ممر، وأن الآخرة دار الخلود، وتحذره من الانشغال بها عن عبادة الله والقيام بدوره والتفكّر في آياته، يقول تعالى: [ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ   ] {فاطر:5}، وقد بيّن القرآن أن متاع الحياة الدنيا زائل، ووَصَفَ الحياة باللعب واللهو كما جاء في قوله تعالى: [ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ] {التوبة:38}، وقوله تعالى [ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ] {آل عمران:185} ، "والمتاع: هو كل ما يستمتع به، والغرور: الخداع، فشبهت الدنيا بمتاع خادع غار صاحبه، لا يلبث أن يضمحل ويذهب"(
)، قال تعالى: [ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ   ] {الأنعام:32} "فاللعب: العمل الذي لا يجلب درهماً للمعاش، ولا حسنة للمعاد، واللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه مما يكسبه خيراً أو يدفع عنه ضيراً،... أي فانتبهوا فلا تغتروا بما فيها من ملذات فإنّ نعيمها إلى زوال ما شأنها إلا شأن من يلعب أو يلهو، ثم لا يحصل على طائل من لعبه ولهوه، أما الدار الآخرة فإنها خير"(
).

ويضرب الله لنا مثلاً ليقرب به صورة الدنيا، فيقول تعالى: [ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ] {الحديد:20}، أي "اعلموا -أيها الناس- إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وزينة تتزينون بها، وتفاخر بينكم بمتاعها، وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد، مثلها كمثل مطر أعجب الزُّرَّاع نباته، ثم يهيج هذا النبات فييبس، فتراه مُصفراً بعد خضرته، ثم يكون فتاتاً يابساً متهشماً، وفي الآخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان، وما الحياة الدنيا لمن عمل لها ناسيًا آخرته إلا متاع الغرور"(
).

5. الحسد 
   يُعَدُ الحسد من الأمراض الاجتماعية التي تصيب الفرد وتؤثر على المجتمع وتضعفه، وهو نوعان: تمني زوال النعمة من غيره لتحصل له، وتمني زوال النعمة من غيره ولو لم تحصل له"(
)، وقد ذم القرآن الحسد في قوله تعالى: [ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ] {البقرة:109}، ويشكل الحسد معيقاً عن التفكّر وإعمال العقل في آيات الله كونه يشغل صاحبه بالنظر إلى ما فضل الله به غيره، فيبقى العقل منصرفاً عن واجب التفكّر، منشغلاً في تمني زوال النعمة عن غيره.

6. كراهية اتباع الحق 
  وهذا يصرفهم عن اتباع أمر الله في التفكّر في آياته، ويصرفهم عن اتباع نتائج التفكّر، وكراهية الحق لها أسباب متعددة منها العلو والاستكبار، وأمراض القلوب، يقول (الطبري) عند تفسيره لقوله تعالى: [ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ   ] [المؤمنون: 69- 70] ، "ولكن أكثرهم للإذعان للحق كارهون ولأتباع محمد ساخطون؛ حسداً منهم له، وبغياً عليه واستكباراً في الأرض"(
)، وفي الآخرة يصفهم القرآن بقوله تعالى: [ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ] {الزخرف:78}، وهذا سبب لاستحقاقهم العذاب.

ثانياً: معيقات سلوكية

1. الإعراض والغفلة
وهما من أهم الأسباب المانعة للتفكر في آيات الله كما قال تعالى: [ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ] [يوسف: 105- 106] "يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكّر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت، وسيارات وأفلاك دائرات، والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات، وحدائق وجنات، وجبال راسيات، وبحار زاخرات، وأمواج متلاطمات، وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات، وحيوان ونبات، وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الواحد الأحد، خالق أنواع المخلوقات، والمتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات"(
)، وتبين الآيات أن الإعراض عن دلائل النبوة أمر طبيعي مقارنة بالإعراض عن دلائل التوحيد "فلا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك، فإن العالم مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون إليها"(
).
كما أن إعراضهم وغفلتهم عن التفكّر منعهم من الوصول إلى نتائجه يقول تعالى: [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ   ]  [الأنبياء: 31-32 ] "عن آياتها أي عمّا وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النيرات، ومسايرها وطلوعها وغروبها، على الحساب القويم والترتيب العجيب، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة، وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها، ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها، والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم، ودبرها ونصبها هذه النصبة، وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو عزت قدرته ولطف علمه"(
). 

2. الكبر
فالكبر يمنعهم من التفكّر في آيات الله، والاعتبار منها، وقد توعد الله المتكبرين بأن يصرفهم عن التفكّر، كما دل قوله تعالى: [ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] {الأعراف:146} يقول (ابن جريج) عند تفسيره لهذه الآية: أي "سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا"(
)، وقال (السعدي) في وصف المتكبرين عند تفسيره لهذه الآية: "أي الذين يتكبرون على عباد الله وعلى الحق، وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة، حرمه الله خيراً كثيراً وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق، واستحسن القبيح"(
)، فمن كان كذلك فقد توعد الله بصرفه عن التفكّر "بالطبع على قلوبهم وخذلانهم، فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون بها، غفلةً وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من شهواتهم"(
).
3. الاستهزاء
وهو "الاستخفاف والسخرية...، وذكر حجة الإسلام (الغزالي) أنّ الاستهزاء الاستحقار والاستهانة والتنبيه علـى العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وبالإشارة والإيماء"(
).

وقد ذم الله فعل الكفار باستهزائهم بالدين وآيات الله ورسوله في قوله تعالى: [ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ] {التوبة:65}، فبينت الآيات "أن ذلك الاستهزاء كان كفراً، والعقل يقتضي أن الإقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز، فثبت أن قولهم إنما كنا نخوض ونلعب ما كان عذراً حقيقياً في الإقدام على ذلك الاستهزاء، فلما لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن أن يعتذروا به لأن المنع عن الكلام الباطل واجب، فقال: لا تعتذروا أي لا تذكروا هذا العذر في دفع هذا الجرم"(
)، فمَنعهُم استهزاءَهُم بآيات الله من التفكّر فيها.

4. التكذيب

والتكذيب يُعد صارفاً عن التفكّر في آيات الله، لأنهم لم يؤمنوا بها ابتداءً، والتكذيب طريق الخسران كما دل قوله تعالى: [ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {يونس:95}، ورتب الله العقوبات على المكذبين بآياته، المنصرفين عن التفكّر فيها، وبين أن انصرافهم عن القيام بواجب التفكّر في آيات الله وحال الأمم السابقة والكون فيه ظلم لأنفسهم لما سيلقونه من عذاب كما دل قوله تعالى: [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ] [الروم: 9-10]، وقد دفعهم ظلمهم وتكذيبهم بآيات الله إلى عدم الانتفاع بالعلم، كما صور حالهم القرآن حين شبههم بالدواب التي تحمل أسفاراً ولا تفقه منها شيئاً، كما نقرأ في قوله تعالى: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ   ] {الجمعة:5}.
ثالثاً: معيقات معرفية ومنهجية

1. الجهل:
لما كان التفكير منتجاً للفكر الذي يتمثل بالعلم والمعرفة، وكان لا بد من وجود حد أدنى من العلم لاستمرار عملية التفكير وتطورها، كان الجهل عائقاً أمام عملية التفكير ابتداءً لجهل الإنسان بأهميتها ومعيقاً لإتمامها، سواء أكان هذا الجهل نابعاً عن قلة علم أو عن علم لا ينتفع به، كما وصف الله أهل الكتاب في قوله تعالى: [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ   ] {الجمعة:5}.
ويحذر القرآن من الحكم دون علم أو دليل أو تفكر كما جاء في قوله تعالى: [ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] [الكهف: 4-5] يقول (سيد) عند تفسير هذه الآية هذا "تصحيح لمنهج الفكر والنظر، فيتجلى ذلك في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم، والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان، وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم ولا يتعداه، وما لا علم له به فليدع أمره إلى الله"(
)، فقلة علمهم وجهلهم دفعهم إلى القول على الله ما لا يليق به. 

2. اتباع الهوى:

من معوقات التفكير البناء التي حذر منها القرآن اعتماد الهوى بدلاً من العقل وإعماله، لأنّ العقل السليم يقود إلى الحق، أما الهوى فإنه لا يقود إلا إلى ما يرضي النفس وشهواتها، يقول تعالى: [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] {القصص:50}، يقول (الشاطبي): "إن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق، من غير التفات إلى الأمر أو النهي أوالتخيير، فهو باطل بإطلاق لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه"(
)، فاتباع الهوى يقلب الموازيين ويؤدي إلى الاختلاف والتنازع، "فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفة، والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء"(
)، وللهوى مضار منها "أنه يصد عن الحق، بحيث تأتي بالدليل والحجة، فيجحدها الهاوي، ومنها إفساد العقل فتكون اجتهاداته معيبة غير موزونة، والتنازع بين الاخوان"(
).
3. اتباع الظن
ومن معوقات التفكير التي حذر منها القرآن اتباع الظن بدلاً من الدليل العقلي، فاتباع الظن يوصل الإنسان بتفكيره إلى نتائج بعيدة عن نتائج التفكير السليم. وقد كثُر إطلاق  الظن في القرآن والسنة "على العلم المخطئ أو الجهل المركب والتخيلات الباطلة"(
) كما دل قوله تعالى: [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ] {يونس:66}، وقوله تعالى: [ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ] {يونس:36}، "فالمشركون لا يستندون في شركهم إلى عقل ومنطق وإنما يسيرون وراء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا"(
)، يقول (ابن عاشور): "لما كان الظن يقتضي مظنوناً كان اتباع الظن اتباعاً للمظنون أي يتبعون شيئا لا دليل عليه إلا الظن، أي الاعتقاد الباطل، وتنكير (ظناً) للتحقير، أي ظناً واهياً"(
). 

4. الالتزام بمقررات سابقة
وللدخول بمقررات ومسلمات سابقة على عملية التفكير أثرٌ واضحٌ كونه يمنع  من الوصول إلى نتائج التفكير السليم، لأن فيه حكماً على هذه النتائج بناءً على الأفكار والمقررات والمعتقدات السابقة، فيخضع الإنسان النتائج بما يتوافق مع هذه المقررات، كما صور لنا القرآن حال الوليد بن المغيرة في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ   ] {المدثر:18}، حيث إنّهُ "فكر ماذا يقول في القرآن وقدر في نفسه ما يقول وهيأه"(
)، فتفكيره في الأمر لم يمنعه من قول ما اعتقده وهيأه، فاتهم الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالسحر، "فقال: والله ما يشبعون فكيف أقدر أن آخذ منهم مالا، ولكني تفكرت في أمره كثيراً فلم أجد شيئا يليق به إلا أنه ساحر"(
)، وقد وصف القرآن حاله في تردده وتأمله بأبلغ وصف "فابتدأ بذكر تفكيره في الرأي الذي سيصدر عنه وتقديره، ومعنى فكر أعمل فكره وكرر نظر رأيه ليبتكر عذرا يموهه ويروجه على الدهماء في وصف القرآن بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحي به إلى النبيء صلى الله عليه وسلم"(
).
المسألة الثانية: عوائق نابعة من البيئة

1. التقليد الأعمى
تشكل العادات والتقاليد وما تتناقله الأجيال من قيم وعادات وأفكار عائقاً يحول دون التفكير السليم، إذا كان التسليم والانصياع أساساً للتعامل معها، دون تمريرها على آلة العقل والمنطق والتفكير فيها.

وقد ذم القرآن الكريم المشركين المقلدين لآبائهم من غير دليل ولا برهان، وعاب عليهم صنيعهم، ونقل لنا من الأمثلة ما يتضح منه صد المشركين عن تقبل الدين الجديد، أو التفكير به، بحجة التمسك بالعادات وموروثات الآباء كما جاء في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ   ] {الزخرف:23} حيث بينت لنا  الآية "أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلي ولا بدليل نقلي، ثم بين أنهم إنما ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف، وإنما ذكر تعالى هذه المعاني في معرض الذم والتهجين"(
)
ونقرأ أيضاً قوله تعالى في حوار إبراهيم مع أبيه وقومه: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ   ] {الأنبياء:53} قال (الشوكاني): هم "أجابوه بهذا الجواب الذي هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز، والحبل الذي يتشبث به كل غريق، وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء، أي: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم"(
)
فالقرآن الكريم يصور (التقليد الأعمى) كمانع أساسي من التعقل والإدراك الصحيح والتفكّر، وقد صور حال المقلد دون تفكير بالبهائم التي لا تعقل، كما دل قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ   ] [البقرة: 170- 171]، والمعنى أن "الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه، وتحس بالنداء ولا تفهم معناه، وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته، أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم، وهذا يغني الإضمار ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداء، لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب، صم بكم عمي رفع على الذم، فهم لا يعقلون أي بالفعل للإخلال بالنظر"(
).

2. العصبية
التعصب في اللغة "من العصبية، وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته، والتألب معهم، على من يناوئهم، ظالمين كانوا أو مظلومين"(
)، والعصابة: "الشيء يعصب به الرأس من صداع، وكأن التعصب يعمي العين عن التفكير السليم والحقيقة واتباع الحق، معتقداً صاحبه أنه يسير على الطريق الصحيح، وأنه يملك الحقيقة كاملة، وأن الآخر على خطأ دائماً.

والتعصب مذموم سواء كان دفاعاً عن مبدأ أو فكر أو فئة أو عقيدة أو مذهب، لأنه لا يسمح لصاحبه بحرية التفكير، وإعمال العقل، وإعادة النظر فيما يؤمن به من أفكار ومواقف وسلوك، لأنه وضع نفسه في قالب جاهز من الأفكار المخالفة والمعتقدات فلا يتجاوزها، فالتعصب يدفع الإنسان إلى رد الأفكار بسبب عدم موافقتها لرأيه أو احتقار صاحبها.
ويسجل القرآن الكريم مثلاً للعصبية، وهو موقف إبليس حين أمره الله تعالى بالسجود لآدم، وعصى الأمر بداعي تفضيل أصله على أصل الإنسان، قال تعالى: [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ   ] {البقرة:34}، وكان من أسباب رفضه للسجود كونه خلق من نار بينما خلق الإنسان من طين قال تعالى: [ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ] {الإسراء:61}، وقوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ] {الإسراء:76} كأنه قال: "منعني فضلي عليه، إذ أنا خير منه، وظن إبليس أن النار أَفْضلُ من الطين"(
)، وجاء الإسلام ليحارب هذا التعصب ويوقفه، ويضع ميزاناً ومعياراً واضحاً يضبط التعامل، فبين أن أصل البشر واحد وأن لا أفضلية لأحد على الآخر إلا بالتقوى، قال تعالى: [ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ   ] {الحجرات:13}.

3. الاستبداد الفكري
ويشكل ذلك معيقاً لما فيه ادعاء للحقيقة ومحاولة فرضها على الآخرين، وفيه تعطيل للتفكير، وفيه إلزام للآخرين بالرأي الواحد، وتقييد لحرية التفكير لديهم، وهذا منهج فرعون الذي أنكره القرآن حين مارس الاستبداد على قومه وقال: [ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ   ] {غافر:29}، أي "ما أجعلكم رائين إلا ما أراه لنفسي، أي ما أشير عليكم بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده، فالرؤية علمية، أي لا أشير إلا بما هو معتقدي"(
)، يقول (سيد قطب) عند تفسيره لهذه الآية: "إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا، وأعتقده نافعا، وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال، وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟ وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم قد يخطئون؟ وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟ وإلا فلم كانوا طغاة؟"(
).

4. الاستضعاف
لأن الاستضعاف فيه تقييد للتفكير وحريته، والاستضعاف يلتقي مع الاستبداد في بعض مؤدياته، وقد دعا القرآن الكريم المستضعفين إلى التخلص من هذا العائق كما دل قوله تعالى: [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ] {النساء:97}، حيث تحدث الآيات عن حال المستضعفين يوم القيامة، وظلمهم لأنفسهم في الركون إلى الظلم، كما بينت كيف سقطوا تحت تأثير وجبروت المستكبرين، فساروا على طريق الانحراف والكفر والضلال نتيجة ضغط المستكبرين عليهم، كما بينت الآيات مسؤولية المستضعفين بالتخلص من هذا القهر بالهجرة والابتعاد عن محيط الاستضعاف، فالهجرة قد تكون في بعض الحالات وسيلةً من وسائل الابتعاد عن الضغوط التي تفرض على المستضعفين، ليأخذوا بأسباب القوة في أماكن أخرى.
5. الصحبة السيئة
حذر القرآن من الصحبة السيئة لما لها من أخطار، فالصحبة السيئة من معوقات العمل الصالح ومن أسباب الهلاك، كما جاء في قوله تعالى [ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ   ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ   ] [الفرقان: 27-29]، وفيما يذكر في سبب نزول الآية: "أن عقبة كان خليلاً لأمية بن خلف، فأسلم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمداً عليه الصلاة والسلام، وكفر وارتد لرضا أمية، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية"(
)، فهو أطاع خليله، فكان سبباً في كفره بالله، وسبباً في هلاكه وعذابه، "وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه النار، والتحذير من قرين السوء مشهور معروف"(
)، كما جاء في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] [الصافات: 52 - 57].
وتُبينُ الآيات "أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد يرديه أي يهلكه بعذاب النار، ولكن لَطف الله به فتداركه برحمته وإنعامه فهداه وأنقذه من النار"(
)، يقول (ابن عاشور) في تفسير الآية: "والمعنى: أنك قاربت أن تفضي بي إلى حال الردى بإلحاحك في صرفي عن الإيمان بالبعث لفرط الصحبة، ولولا نعمة هداية الله وتثبيته لكنت من المحضرين معك في العذاب"(
).
والقرين: "هو المصاحب الملازم شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا ينفصلان"(
).

ويبين القرآن حقيقة هذه الصحبة السيئة يوم القيامة ونتائجها فقال سبحانه: [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [الزخرف: 66-67]، والصحبة السيئة تعيق عملية التفكير لما لها من أثر سلبي في دعوة قرين السوء صاحبه إلى الانغماس في الشهوات واللذات كما جاء في قوله تعالى: [ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ   ] {فصلت:25}.
المطلب الثاني: المؤثرات الإيجابية (المحفزات)

المسألة الأولى: المؤثرات المتعلقة بالفرد

أولاً: محفزات تصورية نفسية
1. الإيمان
يُعدّ الإيمان قاعدة أساسية للتفكر، باعتباره دافعاً ومحفزاً للقيام بعملية التفكير، فحين يستشعر المؤمن الإيمان في قلبه، يسعى إلى الامتثال لأوامر الله، ويدرك أنه مأمور في التفكّر بآيات الله في ميادين محددة، ويستشعر أن تفكره عبادة تقربه من خالقه، وقد ربط الله الإيمان بالتفكر في قوله تعالى: [ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ] [آل عمران: 190-191]، فالإيمان يُعدُ محفزاً لعملية التفكّر من جانب وهو من آثارها ونتائجها من جانب آخر.
2. معرفة الدور الحضاري ومكانة الإنسان وقيمته
سخر الله الكون بما فيه لخدمة الإنسان كما نقرأ في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ   ] {لقمان:20} وذلل له كل ما حوله كما دل قوله تعالى: [ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ] {الملك:20}، ومكّن له في الأرض حيث قال: [ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  ] {الأعراف:10}، وهذا التسخير والتذليل والتمكين إنما كان ليقوم الإنسان بواجبه في إعمار الأرض كما أمره  الله، قال سبحانه: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ   ] {هود:61}، فالإنسان خليفة الله على هذه الأرض، وهو مكلفٌ بواجب الإعمار وتأدية الدور الحضاري وعبادة الله والدعوة إلى دينه، فإن إدراك المسلم لهذا الأمر يدفعه إلى إعمال عقله وفكره فيما حوله، ليحقق هذا الدور على أتم وجه، ويسعى في الأرض ويعمرها بما فيها صلاحها وتقدم أمته، وبذلك يكون إدراك المسلم لدوره الحضاري مؤثراً ايجابياً في تحفيزه للتفكير.

ثانياً: محفزات سلوكية
1. الاستشارة
"الشين والواو والراء أصلان مطردان، الأول منهما إبداء شيء وإظهاره وعرضه، والآخر أخذ شيء،... وشرت العسل أشوره، والمشار: الخلية يشتار منها العسل، قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب شاورت فلانا في أمري، قال: وهو مشتق من شور العسل،... فكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره"(
).
واهتم القرآن بتفعيل منهج الشورى، فقد أمر الله نبيه –صلى الله عليه وسلم-  باتباع منهج الشورى مع أصحابه، كما جاء في قوله تعالى: [ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ]{آل عمران:159}، وأكد على أهميتها ومدح المؤمنين المتمثلين لهذه القيمة، قال تعالى: [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   ] {الشورى:38}، وكما تمت الإشارة سابقاً، فإن المؤثرات إما أن تُسهم في تحفيز عملية التفكير، أو في تصويبها للوصول إلى نتائجها وآثارها، وتشكل الاستشارة مؤثراً ايجابياً كونها تسهم في تصويب نتائج التفكير أو طرقه وتقويمها، وتزيد من حصيلة العلم لدى المسلم، ومن خلال الاستشارة نقلل نسبة الخطأ في الرأي ونزيد من الصواب، لأن الصواب أقرب إلى الجماعة من الفرد، واحتمال الخطأ عند الفرد أكثر منه عند الجماعة.

2. النظر
يُعدّ كُلٌّ من النظر والتأمل في آيات الله من محفزات التفكّر، يقول ابن القيِّم "وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى، وبوحدانيته، وصفات كماله، ونعوت جلاله، من عموم قدرته وعلمه، وكمال حكمته ورحمته، وإحسانه وبره، ولطفه وعدله، ورضاه وغضبه، وثوابه وعقابه، فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكّر في آياته"(
)، وحث الله عباده على النظر والسير في الأرض للتفكر في آيات الله كما جاء في قوله تعالى: [ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ] {العنكبوت:20}.
ثالثاً: محفزات منهجية ومعرفية
1. السؤال
جاء في معجم مقاييس اللغة: "السين والهمزة واللام كلمة واحدة، يقال سأل يسأل سؤالاً ومسألة، ورجل سؤلة: كثير السؤال"(
)، وسألته عن الشيء: "استخبرته"(
).
وقد ورد السؤال في القرآن الكريم بصيغ متعددة، منها التساؤل ب: (عمّ) و(أَلم) و(هَل) و(أَمن) و(يسألونك) و(يسألك)، و"السؤال في كتاب الله والحديث نوعان: أحدهما ما كان على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه، فهو مباح، أو مندوب، أو مأمور به، والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت، فهو مكروه، ومَنهيٌّ عنه. فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل، وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ"(
)
ويشكل السؤال محفزاً لعملية التفكير، فهو يثير عند الإنسان الرغبة في المعرفة والبحث، فيحاول من خلاله الوصول إلى الإجابات عن طريق إعمال عقله والتفكّر فيما حوله.

2. طلب الدليل
يبين القرآن الكريم أن منهجه في الاعتبار هو الاعتماد على الدليل والحجة والبرهان كما دل قوله تعالى: [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] {البقرة:111}، [ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ  ] {الأنبياء:24}، وكما تمت الإشارة سابقاً فإن القرآن قد دعا الإنسان إلى التفكّر في أمور ومسائل معينة، ونلاحظ "أن هذه المسائل بحاجة إلى إقناع عقلي، والقناعة في حقيقتها ثمرة للدليل والبرهان، وهذان لا سبيل لهما إلا بالتفكير السليم"(
). ثم إنّ اتباع منهج الإقناع العقلي ومحاولة تمثله يُعد حافزاً إلى البحث والتفكير.
المسألة الثانية: محفزات متعلقة بالبيئة

1.  الصحبة الصالحة

لما كانت الصحبة السيئة معيقاً ومعطلاً للتفكير، فقد قدم القرآن في المقابل الصحبة الصالحة كمعين على العبادة وإرضاء الله، وقد حث القرآن على ملازمة الصحبة الصالحة، وحذر من الإعراض عنها لما له من أثر سلبي قال سبحانه وتعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ] {الكهف:28}، "أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء، وقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مَن أَغفلنا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾ أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾ أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ولا تكن مطيعا ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه"(
)، فالصحبة خير معين على الحث للإلتزام بما أمر الله به.
2. الاختلاف 

جعل الله الاختلاف بين البشر واقعاً وحقيقة، وجعله مرتبطاً بالابتلاء والتكليف والدور الذي كلف الله به الإنسان قال تعالى: [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ] [النحل:92]، ويُعد الاختلاف محفزاً للتفكير بتنوع الأفكار والآراء والمعتقدات، فيشكل هذا التنوع بيئة مناسبة للتفكير، واختلاف التنوع أيضاً يساهم في تشكيل الدافع لدى الأمم في تنافسها على التقدم والتحضر، والقيام بالواجب الحضاري، فيسهم ذلك في إثارة الدافع لدى الأفراد والجماعات بالبحث وإعمال الفكر والعقل من أجل تحقيق الأهداف.
3. التفكير الفردي (الخلوة)
حث القرآن على التفكير الفردي لأهميته، ولما قد يلحق التفكير الجماعي من اهواء وشهوات وتأثير على الآراء نصرة لمذهب أو فكر معين،  قال تعالى: [ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ   ] {سبأ:46}، يقول الزمخشري: "أما الاثنان: فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه متصادقين متناصفين، لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية، حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه، وكذلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابرها ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجارى أحوالهم، والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى: أن الاجتماع مما يشوش الخواطر، ويعمى البصائر، ويمنع من الروية، ويخلط القول، ومع ذلك يقل الإنصاف، ويكثر الاعتساف، ويثور عجاج التعصب. ولا يسمع إلا نصرة المذهب"(
)، وفي تقديم مثنى على فرادى في الآية يقول (ابن عاشور): "قدم مثنى لأن الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى الحق بالنظر الصحيح الذي لا يغالط فيه صاحب هوى ولا شبهة ولا يخشى فيه الناظر تشنيعا ولا سمعة، فإن الجماهير إذا اجتمعت لم يخل مجتمعهم من ذي هوى وذي شبهة وذي مكر وذي انتفاع، وهؤلاء- بما يلازم نواياهم من الخبث- تصحبهم جرأة لا تترك فيهم وازعا عن الباطل ولا صدا عن الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطأ، ولا حياء يهذب من حدتهم في الخصام والأذى، ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة،فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادة عن طريق الحق قيل هنا مثنى وفرادى فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يرض لها بغير النصح، وإذا خلا ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانيه أعلق أصحابه به وأقربهم منه رأيا فسلم كلاهما من غش صاحبه"(
).

الفصل الثالث: منهج القرآن الكريم في تحصين عملية التفكير من الانحرافات
الفصل الثالث: منهج القرآن في تحصين عملية التفكير من الانحرافات
قبل البدء في الحديث عن آليات وأساليب القرآن في تحصين عملية التفكير من الانحرافات، لا بد من توضيح مفهوم الانحرافات، والانحراف الفكري، ومظاهره، ومدى ارتباطه بالانحرافات التصورية والسلوكية، والنتائج والآثار المترتبة عليه.
تعريف الانحرافات لغةً واصطلاحاً:
يُعرف الانحراف في اللغة بأنه الميل والعدول، فمادة (حرف) كما جاء في (معجم المقاييس) تدل على ثلاثة أصول: "حد الشيء، والعدول، وتقدير الشيء"(
)، والذي يهمنا في هذا المبحث هو الأصل الثاني وهو: " العُدولُ والانحراف عن الشيء، يُقالُ انْحَرَفَ عنه يَنْحَرِفُ انْحِرَافًا، وَحَرَّفْتُهُ أَنَا عَنْهُ، أَيْ عَدَلْتُ بِهِ عَنْهُ، ولذلك يُقالُ مُحَارَفٌ، وذلك إذا حُورِفَ كَسْبُهُ، فَمِيلَ بِهِ عَنْهُ"(
).
ومنه (تَحرِيفُ الكَلَامِ) عن مواضعه أي: "تَغْيِيرُهُ،... ويُقالُ: (انْحَرَفَ) عَنْهُ و(تَحَرَّفَ) و(احْرَوْرَفَ) أي مَالَ وَعَدَلَ"(
).
أما الانحرافات اصطلاحاً فهي: "الميل والعدول عن الصراط المستقيم الذي رسمه القرآن الكريم منهجاً للحياة تسير عليه"(
)، أي الميل عن طريق الحق، سواء كان ذلك في العقائد، أم في الأخلاق والسلوك.
ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أنّ المعنى الاصطلاحي للانحرافات منعكسٌ عن المعنى اللغوي، فهو الميل والعدول عن منهج مُعين.

وقد وردت بهذا المعنى في قوله تعالى: [ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ   ] {الحج:11}، يقول (ابن كثير): "أي على شك وعلى غير طمأنينة على أمره، أي لا يدخل في الدين متمكناً وإنَّما على طرفٍ، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر"(
)، "والتعبير القرآني يصوره في عبادته لله «عَلى حَرْفٍ» غير متمكن من العقيدة، ولا متثبت في العبادة، يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى، ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة"(
).
أما الانحراف الفكري فقد عُرف بأنه:
1.  "العدول عن الصواب لتردد القلب في شبهة غير شرعية مضرة ضرراً متعدياً بصاحبها المخطئ أو الخاطئ"(
).
2.  "ذلك النوع من الفكر الذي يُخالف القيم الروحية والأخلاقية والحضارية للمجتمع، ويُخالف الضمير المجتمعي، وأهم من ذلك كله هو ذلك النوع من الفكر الذي يُخالف المنطق والتفكير السليم، ويؤدي إلى ضرب وتفكك وحدة وكيان المجتمع"(
).
ومن خلال التعريفات يتبينُ أنّ الانحراف الفكري في الدين هو الميل والعدول عن القيم الإسلامية والثوابت والمسلمات التي نص عليها الدين الإسلامي، والتي تؤدي إلى انحرافات عقدية أو سلوكية أو أخلاقية، وأن هذا الانحراف "قد يكون كاملاً يمرق بسببه الفرد عن الدين كما في بعض الأمور التي تتعلق بالاعتقاد، وقد يكون انحرافاً جزئياً من خلال إلزام النفس بما لم يلزمها به الشرع، أو تحريم بعض الطيبات ونحو ذلك، وهذا صوره كثيرة وهو بداية للانحراف الكبير إن لم يجد من يتداركه"(
).
وعلى ذلك فإن مظاهر الانحراف في عملية التفكير، تظهر من خلال:

· الانحرافات المتعلقة بالتصور.
ومثالها الانحرافات العقدية المتمثلة في الوقوع بالكفر أو الشرك، النابع من العناد أو الاستكبار، ولعل من أهم أسباب الانحرافات العقدية اتباع الهوى، وتقديم العقل على النقل، وهذا خلل في أدوات التفكير.
· الانحرافات المتعلقة في السلوك والأخلاق.
ومثالها اتباع الشهوات وإيثار الدنيا وزينتها على الآخرة، والعصيان والفسوق، مما ينتج عنه انحراف في السلوك والأخلاق، ولا بد أن نشير إلى أن الانحرافات التصورية هي التي تؤثر على الانحرافات السلوكية والأخلاقية، فالتصور هو الذي يضبط سلوك الفرد وأخلاقه، فإن صح تصور الفرد واستقام فكره ضبط سلوكه، وإن انحرف تصوره وفكره انحرف تبعاً لذلك سلوكه وأخلاقه.
ومن الملاحظ أن مرد هذه الانحرافات هو خلل في عملية التفكير وأدواتها وأهدافها أو خلل في التصور، وأنّه ثمّة ارتباط واضحٌ بين انحراف الأفكار والانحرافات التصورية والسلوكية، لأنّ الانحراف الفكري يؤدي إلى الوقوع في هذه الانحرافات التصورية، مما يؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية، وصحة الفكر وسلامة طرقه وأدواته، يضمن لنا مجتمعاً بعيداً عنها، فالانحراف الفكري هو أخطر أنواع الانحرافات من حيث نتائجه وآثاره ومؤداه.

المبحث الأول: آليات القرآن وأساليبه في تحصين عملية التفكير من الانحرافات
تتميز التربية الإسلامية بارتكازها على قيم ومفاهيم ومبادئ عليا، فهي تبني وتربي الفرد من جميع الجوانب التصورية والسلوكية والأخلاقية على هذه القيم والمفاهيم، وتحرصُ على حمايته من الزلل أو الخطأ، لذا نجد أن منهج التربية في القرآن الكريم يقوم على تعزيز جانب (الوقاية والتحصين) ابتداءً للحد من الوقوع في الانحرفات؛ وذلك لتحمي الفرد والأمة أضرار هذه الانحرافات وآثارها، ولتحافظ على هذه القيم والمفاهيم.
وقد عُرّفَ التحصين الفكري بأنه: "مجموعة الإجراءات التي تحفظ المسلم من الميل عن التوحيد الخالص، وتمنع فكره من مخالفة الكتاب والسنة"(
).
أمّا الوقاية فتُعرف بأنها: "فرط صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف، ومتابعة النفس الإنسانية بالتوجيهات الإسلامية الربانية، عن طريق أخذ الاحتياطات والتدابير الشرعية التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق وسائر الأعمال؛ ليظل الفرد على الصراط المستقيم، مهتديًا للتي هي أقوم في كل جانب من جوانب حياته"(
).
أما التعريف الإجرائي للتربية الوقائية فهو: "الأخذُ بالتوجيهات الإسلامية التربوية والأساليب القرآنية التربوية؛ لتحقيق المحافظة على الفرد والمجتمع، وحمايته من الانحراف من خلال التدابير الشرعية الوقائية التربوية التي تسعى إلى تقوية الإيمان في النُّفوس؛ ومن ثَم حماية الفرد والمجتمع من مساوئ الأخلاق؛ لإمكان الوصول إلى صلاحهما"(
).
ويقسم الجانب الوقائي باعتبار مقصد الوقاية في القرآن المتمثل بتحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع، وتأمين السعادة لهم، ودفع أي ضرر يلحقه بهم في الدنيا والآخرة، إلى قسمين(
):
1. التربية الوقائية الدنيوية، وهي الأمور المتعلقة بالدنيا، كتحريم الخمر في الدنيا للمحافظة على عقل الإنسان من اللوث أو النقص أو الهذيان، فالوقاية منها تمنع الضرر عن الفرد، وتحقق له المصلحة.
2. التربية الوقائية الأخروية، فإن من يمتنع عن شرب الخمر في الدنيا، يقي نفسه من عذاب الله في الآخرة، ويشرب من خمر الآخرة.
ويركز الإسلام على الجانب الوقائي، والتربية الوقائية من جميع الجوانب، "فهو وقائي في مجال العقيدة، فاطمئنان القلوب ثمرة من ثمار معرفة الله وذكره، فالقلوب المطمئنة لا تعرف القلق الذي تعيشه المجتمعات – غير الإسلامية- والذي أورثها الأمراض العصبية المختلفة، ودفع بها إلى طريق الجريمة والانتحار، وهو وقائي في مجال العبادة، إذ إنّ الاستقامة عن الفحشاء والمنكر ثمرة من ثمار الصلاة والصوم وغيرها، وهو وقائي في مجال التشريع، إذ إنّ الأحكام الشرعية التي من شأنها تنظيف المجتمع من الموبقات، والعقوبات الإسلامية الزاجرة الرادعة لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب المنكرات من شأنها أن تحفظ المجتمع سليماً معافى"(
).
وتتمثل أهمية الجانب الوقائي التحصيني في القرآن كونه يُسهم في الحد من المشكلات والانحرافات، ويسعى إلى حماية الفرد من الوقوع فيها، "فمن يتمعن في المنهج القرآني يجد أن الآيات تنصب على البناء الوقائي للفرد والمجتمع، وعلى تقوية المناعة المكتسبة لدى المسلم، تدراكاً للانحرافات، وتحوطاً منها، واتقاءً لشرها قبل وقوعها"(
).
وقد تعددت أساليب التحصين والوقاية في القرآن، كما تنوعت وتميزت كونها أساليب تربوية، فتارة نجد القرآن الكريم يستخدم أسلوب القصص، وتارة يستخدم الأمثال، وأحياناً يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب الحوار المرتكز على الإقناع العقلي، والتي بدورها تُسهم في تحصين عملية التفكير من الانحرافات، من خلال تحصين الفرد من الوقوع في الانحرافات التصورية والأخلاقية والسلوكية، وسيُبينُ هذا الفصل أساليب القرآن في التحصين ودورها، ويورد بعض النماذج القرآنية على تلك الأساليب.
المطلب الأول: القصص القرآني

القصص لغةً:

من (قَصَّ) يقول ابن فارس: "(القافُ والصادُ) أصلٌ صحيح يَدُلُ على تَتَبُّعِ الشيءِ "(
)
و(القِصَّةُ): "الأمر والحديث، وقد (اقتص) الحديث: رواه على وجهه...، و(القِصص) بالكسر جمع (القصة) التي تكتب"(
).
و(القاص): "هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصص، وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين"(
)
القصص اصطلاحاً:

تعرف القصة في الأدب بأنها: "فن أدبي يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلق بشخصية أو مجموعة من الشخصيات الإنسانية، في بيئة زمانية ومكانية ما تنتهي إلى غاية أو هدف بنيت من أجله القصة بأسلوب أدبي ممتع، كما أنها تجمع بين الحقيقة والخيال"(
).
أما القصص القرآني فهو: "إخبار الله عما حدث للأمم السابقة مع رسلهم، وما حدث بينهم وبين بعضهم، أو بينهم وبين غيرهم أفراداً وجماعات، من كائنات بشرية أو غير بشرية، بحق وصدق، للهداية والعظة والعبرة"(
). ويضبط (ابن عاشور) حدود القصة في القرآن في تعريفه لها حيث يقول: "القصة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها، فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم"(
)

وعلى ذلك يعرفها (العدوي) بأنها: "كل خبر موجود بين دفتي المصحف أخبر به الله تعالى رسوله محمداً بحوادث الماضي، بقصد العبرة والهداية، سواء أكان ذلك بين الرسل وأقوامهم، أم بين الأمم السابقة أفراداً وجماعات"(
).

ونلاحظ أن مفهوم القصة في الاستعمال القرآني يختلف عن مفهومها عند الأدباء، فالقصة القرآنية تتميز بأنها "بنيت بناء محكماً من لبنات الحقيقة المطلقة التى لا يطوف بحماها طائف من خيال ولا يطرقها طارق منه(
)، فهي ترتكز على الحقيقة، وتبتعد كل البعد عن الخيال، كما دل قوله تعالى: [ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] {القصص:3}، وكما نقرأ في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ   ] {آل عمران:62}، وتشترك القصة القرآنية مع القصة الفنية في نواح من "الجمال الفني المتعلق بالتعبير، والتصوير، وعرض المشاهد، والتأثير الوجداني، فلغة الجمال الفنية تخاطب  حاسة الوجدان الدينية"(
)
ويمكننا أن ندرك أهمية القصص في القرآن الكريم من خلال:

1. المساحة التي شغلتها في كتاب الله، فهي تمثل ما يعادل "الثمانية أجزاء"(
).
2. أنها جاءت منسوبة إلى الله عز وجل كما جاء في قوله تعالى: [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ   ] {الكهف:13}.
3. تركيزها على قضايا متعددة، منها: "تعميق العقيدة في النفوس، فلقد ركزت في مقام الألوهية على وحدانية الله، وعدله، وقدرته، وحكمته، وحبه، وودادته لعباده، وفي مجال الرسالة ركزت على الصفات الخيرة للأنبياء ليكون للناس فيهم أسوة، وكذلك في الحديث عن اليوم الآخر، وما يكون فيها من أحداث، أما في جانب الأخلاق والسلوك فإننا نجد القصة القرآنية تركز على السمو بهذا الإنسان ليتميز عن الحيوان، فتسمو فيه روحياً وخلقياً ونفسياً"(
).
4. كونها جاءت لغاية وسردت لهدف، متمثلاً في أخذ العبرة والعظة منها، وتصحيح العقيدة والسلوك، فلم تكن الغاية منها التسلية أو السرد التاريخي كما دل قوله تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ   ] {يوسف:111}، كما أنها سيقت لغاية التفكّر في حال الأقوام السابقة بقصد الاعتبار، كما نقرأ في قوله تعالى:[ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ] {الأعراف:176}، ويضيف ابن عاشور أن غاية القصص لا تقتصر على حصول العبرة وأخذ العظة، فحسب "بل الغرض من ذلك أسمى وأجل، إن في تلك القصص لعبراً جمة وفوائد للأمة، ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بها، من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها"(
).

5. كونها وسيلة للتربية وتهذيب النفوس وتصحيح الأفكار والتصورات من خلال "اشتمالها على طرق شتى في التربية والتهذيب، تارة عن طريق الحوار، وأحياناً عن طريق سلوك طريق الحكمة والاعتبار، وطوراً عن طريق التخويف والإنذار"(
)، فمن أبرز غايات القصة القرآنية "التربية الخلقية عن طريق علاج النفس البشرية علاجاً واقعياً، فالقصة القرآنية ليست غريبة عن الطبيعة البشرية، ولا محلقة في جو ملائكي محض؛ لأنها إنما جاءت علاجاً لواقع البشر. وعلاج الواقع البشري لا يتم إلا بذكر جانب الضعف والخطأ على طبيعته، ثم بوصف الجانب الآخر الواقعي المتسامي الذي يمثله الرسل والمؤمنون، والذي تؤول إليه القصة بعد الصبر والمكابدة والجهاد والمرابطة، أو الذي ينتهي عند المطاف لعلاج ذلك الضعف والنقص، والتردي البشري في مهاوي الشرك، أو حمأة الرذيلة، علاجاً ينهض بالهمم، ويدفع بالنفس للسمو ما استطاعت إلى أعلى القمم، حيث تنتهي القصة بانتصار الدعوة الإلهية، ووصف النهاية الخاسرة للمشركين الذين استسلموا إلى الضعف والنقص، ولم يستجيبوا لنداء ربهم فيزكوا أنفسهم"(
). وقد استخدم القرآن أسلوب القصص الهادف في التربية؛ لما للقصة المشتملة على العظة والعبرة من تأثير بالغ في النفوس؛ "لأن النفس بطبيعتها تنجذب إلى القصة، وتأخذ القصة بمجامع القلوب، فإذا أودعت فيها الحكمة والعبرة كانت الغاية، والقرآن الكريم لا يحكي القصص لمجرد أنه قصص للتسلية وتزجية الأوقات، ولكنه يقص القصص من أجل التربية وترسيخ المعاني الإيمانية، والأخلاق المرضية"(
)، كل هذا وغيره يجعل للقصة أهمية بالغة "تتمثل في تأْثيرها النفسي الكبير عند المتعلم، وهو ما يدفعه تلقائيا إلى تعديل سلوكه وتغيير ميوله"(
).

فالقصص القرآني يمثل أسلوباً للدعوة والتربية، إذ يسهم في "تقويم الأخلاق، وتغذية العواطف، وغرس القيم السامية، والتخلص من القيم المنحرفة، والعمل على بترها من المجتمع"(
)، ويمد المسلم بزخم من التجارب والنماذج، وبذلك يعد حصناً منيعاً يحميه من الوقوع في الانحرافات.

المطلب الثاني: ضرب الأمثال

المثل في اللغة: 
ذكر صاحب معجم المقاييس أن " (الميمُ والثَّاءُ وَاللامُ) أَصلٌ صحيح يَدُلُّ على مُنَاظَرَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، وهذا مِثْلُ هذا، أي نَظِيرُهُ، وَالْمِثْلُ وَالْمِثَالُ في معنى واحد، وربما قالوا مَثِيلٌ كَشَبِيه، تقولُ العرب: أَمْثَلَ السلطانُ فلانًا: قَتَلَهُ قَوَدًا، والمعنى أنه: فَعَلَ بِهِ مِثْلَ مَا كَانَ فَعَلَهُ، وَالْمَثَلُ: الْمِثْلُ أَيْضًا، كَشَبَهٍ وَشِبْهٍ، وَالْمَثَلُ المضروب مأخوذ من هذا، لأَنه يُذكَرُ مُوَرًّى بِهِ عن مِثْلِهِ في الْمَعْنَى"(
).
المثل اصطلاحاً: 
أما المثل في الاصطلاح فقد عرفه (الراغب) بأنه: "قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره"(
).
ويعرف المثل القرآني بأنه: "نظم من التنزيل يعرض نمطاً واضحاً معروفاً من الكائنات أو الحوادث الكونية أو التاريخية عرضاً لافتاً للأنظار، ليُشبه أو يقارن به، سلوك بشري، أو فكرة مجردة، أو أي معنى من المعاني، بقصد التوضيح أو الإقناع أو البرهان أو التأثير،أو لمجرد الاقتداء به، أو التنفير منه والابتعاد عنه، أو بقصد بيان الفارق بين أمرين متناقضين للأخذ بأحدهما والابتعاد عن الآخر، أو للبرهان على صحة أحدهما، وبطلان الآخر"(
)
أما عن سبب اختيار لفظ الضرب للمثل فيقول صاحب (تفسير المنار): "لأن الضرب يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه، وينتهي إلى أعماق نفسه، ولكن في الكلام قلباً حيث جعل المثل هو المضروب وإنما هو مضروب به، هذا الذي قاله الأستاذ، وهو أبلغ في المعنى من جعل الضرب للمثل كضرب القبة والخيمة أو ضرب النقود"(
)، وقيل اختير له الضرب "لعدم تغيره عما صيغ عليه، كالطبيعة أو السجية التي لا تتغير عما هي عليه"(
).
وعن غاية الأمثال والهدف من ضربها يقول (الترمذي):إن "ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء، وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم لا من عند نفسه ليدركوا ما غاب عنهم،...فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتهدي النفوس بما أدركت عياناً، فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها ليعقلوا بها، فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى في كتابه عالماً لقوله تعالى {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}"(
)، وقال الجرجاني في أسرار البلاغة: "أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا، فإن كان مدحا، كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له بغر المواهب المنائح، وأسير على الألسن وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر، وإن كان ذما، كان مسه أوجع، وميسمه ألذع، ووقعه أشده، وحده أحد.."(
).
وقد بين القرآن الكريم أهمية الأمثال في قوله تعالى: [ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ] {الزمر:27}، وإنما سيقت هذه الأمثال للتفكر والتذكر والاعتبار، وتقريب الفكرة إلى العقول، وتوضيح غاياتها، فالقرآن يحرص على إقناع الفكر بنتائج هذه الأمثال، وفي ضرب الأمثال وإيرادها أيضاً "تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد، ولا ينكره، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً، فالأمثال شواهد المعنى المراد، ومزكية له، فهي {كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه} [الفتح: 29]، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته"(
). وَلَم تكن الأمثال القرآنية "مجرد عمل فني يقصد من ورائه الرونق البلاغي فحسب، بل إن لها غايات تربوية ونفسية منها: تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي، فمعظم الأمثال تنطوي على قياس تذكر مقدماته، ويطلب من العقل أن يتوصل إلى النتيجة التي لا يصرح بها القرآن في كثير من الأحيان، بل يشير إليها ويترك للعقل معرفتها"(
)
فالأمثال وسيلة تربوية دعوية، وترجع أهمية استخدامها كوسيلة في التربية إلى "كونه يحمل طابعاً خاصاً، سواء في إصابة المعنى بدقة، أم في إيجاز اللَّفظ مع فصاحته، أم في أداء الغرض الَّذي سيق من أجله الكلام، وهو أعظم من أسلوب التلقين؛ لأنه يثير في النفس العواطف والمشاعر، وعن طريق ذلك يُدفع الإنسان إلى الالتزام بالمبادئ عملياً، هذا إلى جانب أنه يساعد على تصوير المعاني، وتجسيدها في الذِّهن، وعن طريق ذلك يسهل الفهم وإثبات المعاني في الذاكرة، واسترجاعها عند الحاجة"(
)، فالسلوك الذي يربيه المثل القرآني سلوك منهجي مبني على عقيدة وإيمان صادر عن محاكمة وبرهان، لذلك يُعد ضرب الأمثال من أساليب القرآن في التربية والتحصين من الوقوع في الانحرافات.
المطلب الثالث: أسلوب الترغيب والترهيب

الترغيب لغةً واصطلاحاً:
ذكر (ابن فارس) أن "(الراء والغين والباء) أصلان: أحدهما طلب لشيء والآخر سعة في شيء، فالأول الرغبة في الشيء: أي الإرادة له"(
).
أما الترغيب في الاصطلاح فالمقصود به: "كل ما يشوق المدعوّ إلى الاستجابة، وقبول الحق والثبات عليه"(
). 
فهو: "وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة، مؤكدة، خيرة، خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيء ابتغاء مرضاة الله، وذلك رحمة من الله بعباده"(
).
الترهيب لغة واصطلاحاً:
أما (الراء والهاء والباء) في اللغة فتدل على "أصلين: أحدهما يدل على خوف، والآخر على دقة وخفة، فالأول الرهبة: تقول رهبت الشيء رُهبا ورهبا ورهبة"(
).
ويُعرف الترهيب في الاصطلاح بأنه "كل ما يخيف ويحذر المدعوَّ من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله"(
)
فهو: "وعيد، وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه، أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به، أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت، والعظمة الإلهية، ليكونوا دائماً على حذر من إرتكاب الهفوات والمعاصي"(
)
ويُعد أسلوب الترغيب والترهيب أسلوباً دعوياً بارزاً في القرآن، يرتكز على عنصري الثواب والعقاب، فنرى القرآن يعرض الثواب ترغيباً للمسلم للقيام بالعمل، ويذكر العقاب لينهاه عن الإثم، وكثيراً ما يقرن القرآن بين الترغيب والترهيب، "فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة، وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة، وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وبهذا؛ لينجع في كل بحسبه"(
). "وليس في القرآن –على الأغلب الأعم- آية ترغيب إلا تبعها ما فيه ترهيب، وما من آية فيها ترهيب إلا تبعها ما فيه ترغيب، لما في هذا الأسلوب من فوائد تتضح في صياغة فكر الإنسان، ودفعه للصواب والرشاد"(
).
ويظهر تأثير هذا الأسلوب من خلال الأثر الذي يتركه في النفوس، "فأسلوب الترهيب يتخذ طريقه إلى النفس من خلال ما ركب فيها من غريزة الخوف التي تدفع الإنسان إلى توقي الخطر، والبعد عما يعرضه له، وأسلوب الترغيب ينفذ إليها من خلال ما ركب فيها من رجاء يستحث الإنسان على بلوغ ما يرجوه"(
)
ونظراً لأهمية هذا الأسلوب نجد أن القرآن قد أكثر منه، فكما تمت الإشارة سابقاً فإنه حينما يأتي ذكر النار يُتبعها القرآن بذكر الجنة، وعند ذكر صفات المؤمنين يقرنها بصفات الكفار والمنافقين، "ويعطي القرآن الكريم أهمية كبرى للترغيب والترهيب لاتصالها بعواطف الإنسان وحاجاته التي تمثل جانباً من كيانه، وفي التربية يستخدم هذا الأسلوب من أجل منع الطلبة من القيام بسلوك غير مرغوب فيه، وتعزيز السلوك الجيد لديهم، ويكون تعزيز السلوك بالثناء والمدح أو التصفيق، أما العقاب الذي يقابله الترهيب فيكون من خلال حرمان الطالب من المشاركة في بعض النشاطات عقابا له"(
)، لذا فهو أسلوبٌ دعوي تربوي، استخدمه القرآن الكريم لتحصين التفكير من الوقوع في الانحرافات التصورية أو السلوكية أو الأخلاقية. 
المطلب الرابع: توضيح الانحرافات وتجليتها وبيانها
إنَّ توضيح القرآن الكريم للانحرافات وبيانها والتحذير منها، من خلال ذمها والتوجيه المباشر إلى تركها، والالتزام بما أمر الله تعالى به، يُعد من أساليب القرآن في الوقاية من الانحرافات، لما لهذا التوضيح والبيان من أثر على نفس الفرد وسلوكه، بمنعه وحمايته من الوقوع فيها، ومن آليات القرآن في بيان الانحرفات:
أولاً: ذم الانحرافات 
يتمثل منهج القرآن في الحديث عن الانحرافات، في التعرُّض لذات الانحراف التصوري أوالسلوكي أو الأخلاقي وذمه، ولا يتعرض في الحديث عن المنحرف بعينه، فهو يذم كل من يتبع منهج الباطل دون أن يوجه الذم لشخصٍ بعينه، كما نقرأ في قوله تعالى: [ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ] {المائدة:73}.
ثانياً: التوجيه المباشر
التوجيه لغةً من (وَجه): أي "انْقَادَ وَاتبع"(
)، وقد ورد بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ] {الروم:30} "أي أتبع الدين القيم...، ويقال خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهًا إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه"(
).
أما التوجيه القرآني المباشر فيقصد به: "توجيه الحديث والخطاب صراحة إلى المخاطَبين، بشكل مباشر وصريح بألفاظه وعباراته، ويلاحظ أن التوجيه التربوي في الخطاب القرآني ينقسم إلى قسمين: توجيه مباشر ويحمل الأمـر والنهي والنصح، وتوجيه غير مباشر يعتمد على القدوة والمحاكاة والقصة، وتدور الأساليب مع هذين القسمين وجوداً وعدماً"(
).
وقد اهتم القرآن الكريم بالتوجيه المباشر في جميع الجوانب، ففي الجانب العقدي أمر بعبادة الله وحده، وحذر من الشرك كما نقرأ في قوله تعالى: [ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ] {الأعراف:59}، [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ] {البقرة:21}، وكذلك وجههم في الجانب الأخلاقي والسلوكي كما جاء في قوله تعالى: [ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ] [الأعراف: 80 -81] وقوله تعالى: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ   ] [آل عمران: 130- 131] فحذرهم من الانحرافات، ووجههم إلى السلوك الصحيح، أما فيما يتعلق بالجانب الإجتماعي، فقد اهتم في بيان المنهج السليم كما نقرأ في قوله تعالى: [ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ] {الأعراف:85}.
المطلب الخامس: الدعوة إلى التفكّر وإعمال النظر والفكر
كما تمت الإشارة سابقاً، فقد دعا القرآن الكريم إلى إعمال الفكر والنظر من خلال السير في الأرض والحث على السؤال والحوار، فالقرآن يخاطب العقل ويقنعه بالأدلة والبراهين المنطقية السهلة الواضحة، ويُعد ذلك من أساليب القرآن في تحصين عملية التفكير الانحرافات التصورية والسلوكية، لما لهذه الدعوة من أثر في إعادة النظر والتفكّر في هذه الانحرافات، وتتمثل هذه الدعوة من خلال الحوار والإقناع العقلي.
أولاً: الحوار
ذكر (الرحماني) أن كلمة الحوار في اللغة تدور حول المعاني الآتية(
):
1. الرجوع إلى الشيء وعن الشيء، والمتحاورون قد يرجع أحدهم إلى رأي الآخر أو قولـه أو فكره رغبة في الوصول إلى الصواب والحقيقة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق:14] أي لن يرجع مبعوثاً يوم القيامة.
2.  التحول من حال إلى حال، فالمحاور يتنقل في حواره من حالة إلى أخرى، فمرة يكون مستفسراً، وأخرى يكون مبرهناً، وثالثة يكون مفنداً، وهكذا.
3. الإجابة والرد، وهو قريب من المعنى الاصطلاحي للحوار؛ لأن كلاً من طرفي التحاور يهتم بالإجابة عن أسئلة صاحبه، ويقدم مجموعة من الردود على أدلته وبراهينه.

4. الاستنطاق ومراجعة الحديث، فكل واحد من المتحاورين يستنطق صاحبه ويراجع الحديث معه لغرض الوصول إلى هدفه وقصده.
5.  النقاء والتخلص من العيوب، والواقع أن طبيعة الحوار والمناقشة تؤدي بالنتيجة إلى التخلص من العيوب الفكرية، من خلال طرح الأفكار المتعددة واختيار الراجح منها.

أما الحوار القرآني فيُعرَّف بأنه: "كل نداء أو خطاب أو سؤال يوجهه القرآن أو يحكيه موجهاً إلى منادى أو مخاطب أو مخاطبين حول أمر هام، أو يوجهه النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى أصحابه أو إلى المسلمين، بقصد توجيههم، أو توجيه اهتمامهم إلى هذا الأمر أو إلى تحقيق هدف معين أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو اجتماعي أو أخلاقي أو تعبدي، وعددناه حواراً مع تقديرنا لاستجابة المخاطب أو تجاوبه النفسي، أو مع ملاحظة جواب القرآن على السؤال أو النداء المطروح"(
).
وفي التفريق بين الحوار والجدل قيل إنَّ "كلمة (الحوار) أوسع مدلولاً من كلمة الجدل، باعتبار تضمُّن الجدل معنى الصراع، بينما نجد الحوار يتسع له ولغيره، مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال والجواب"(
)، "فالحوار وإن كان مناوبة الحديث بين طرفين إلا أنه لا يشتمل على الخصومة والمنازعة والمراء كما هو الجدل، وإنما هو أداة أسلوبية تستخدم لمعالجة موضوع من الموضوعات المتخصصة في حقل من حقول العلم والمعرفة أو جانب من جوانب الفكر والعقيدة، للوصول إلى حقيقة معينة بهذا الشكل من أشكال الأسلوب والمحادثة، وهو عملية تتضمن “عرضاً” من جهة، يتمثله “الآخر” ويجيب عليه فيحدث “تجاوب” يولّد عند كل منهما “مراجعة” لما عرضه “الآخر”، وهذه العملية هي التي يطلق عليها الحوار أو المحاورة"(
).

وأمّا عن ورود الحوار والجدل في القرآن، فقد وردت كلمة حاور ثلاث مرات في ثلاثة مواضع(
)، وورد الجدل في تسعة وعشرين موضعاً(
) كلها جاءت بالمعنى المذموم إلا في أربعة مواضع(
)، "فالجدل لم يؤمر به ولم يمدح في القرآن على الإطلاق، بل جاء مقيدًا بلفظ الحسنى في الموضعين الثاني والثالث، مجردًا منها بمعنى الحوار الهادئ في الموضعين الأول والرابع"(
)، ولعل السر في عدد مرات ورود الجدل مقارنة في الحوار يكمن "فيما واجهه الإسلام من قضايا أو ما عاش فيه الإنسان من مواقف، وهو أن ذلك أقرب إلى الواقع العملي الذي عاشه الإسلام، فقد واجه التحديات الفكرية والتقليدية، والخارجية من القوى الدينية والاجتماعية والسياسية التي كانت تسيطر على المجتمعات التي لم تكن تؤمن بالإسلام، فقد عملت الكثير لتعطل فاعلية الإسلام، وتؤخر مسيرته، بما أثارته من حواجز وعوائق، وعلى هذا الأساس وقف الإسلام ليرد على هذا التحدي بمثله من موقع الرغبة في الوصول إلى الحق، وإفساح المجال للأفكار بأن تلتقي بمفاهيمه، لا من موقع الرغبة في الغلبة من أجل حب الغلبة، ولهذا لجأ القرآن إلى الجدل القائم على الحوار المباشر، الذي ينطلق من طرح الفكرة في ميدان الصراع، ليشغل الساحة بأسئلة وأفكار جديدة، من أجل أن تدخل الفكرة في وعي الإنسان بعمق"(
).

وقد دعا القرآن إلى الحوار المتصف بالحسنى والابتعاد عن الغلظة والقسوة [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ] {النحل:125}، لأن النفس البشرية تميل إلى الرفق واللين، وتنفر من الغلظة والقسوة، والأصل في الحوار هو السعي إلى الوصول إلى نقاط الاتفاق، والابتعاد عن التصادم، كما أن الحوار مع غير المسلمين لا بد أن يتصف بالعدل كما أمر الله تعالى: [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ] {المائدة:8}.
ويعد الحوار في القرآن من وسائل تحصين عملية التفكير من الانحرافات بمظاهرها كونه:
1. يُعد حافزاً للتفكير وإعمال العقل  - كما تمت الإشارة سابقاً-، ومن خلال عملية التفكير يُدرك الفرد آثار ومآلات ونتائج الانحرافات فيبتعد عنها.
2. يُشكل طريقاً للوقاية من الانحرافات التصورية والسلوكية والأخلاقية، من حيث إنّه يهدف إلى "تقوية الإيمان وزيادته في قلب المستمع، ويقيم عليه الحجة، كما يهدف إلى إثبات العبودية لله،  الدعوة إليه، وبيان الأمور التشريعية، حيث إنه وسيلة لإقناع صاحب العقل السليم، وبيان الحق له"(
).
3. يهدف إلى توضيح المفاهيم، وبالتالي فهو يحمي عقل الإنسان من الأفكار المنحرفة التي تؤدي إلى الانحرافات الأخرى، "ومن المفاهيم التي وضحها القرآن عقيدة البعث، فقد بنى القرآن هذه العقيدة في النفوس، فهي أمر غيبي لا يمكن الاحساس به، وقد استدل عليها بخلق الإنسان، وما يحيط به في الكون"(
).
ثانياً: الإقناع العقلي


الإقناع في اللغة: "هو الإرضاء، والقَناعَةُ: الرضا بالقسِم، وأقعنه الشّيء: أي أرضاه"(
)، أما أسلوب الإقناع القرآني فيُعرف بأنه: "العملية التي يؤثر بها الخطاب الإلهي في النفس الإنسانية على اختلاف مشاربها، وتفاوت طبائعها، وتعاقب أجيالها، ويحملها على الرضا والعمل بأصول الدين وتعاليمه"(
)، وتتمثل غاية الإقناع بالوصول مع الطرف الآخر إلى التأثير بتغيير أفكاره أو سلوكياته، فالتأثر هو ثمرة الإقناع.
ولما كان الإقناع العقلي أسلوباً يخاطب العقول، ويؤثر في الأرواح والنفوس، وجدنا القرآن يركز في طرحه للقضايا على هذه الأسلوب الذي يعتمد على الدليل والبرهان والحجة والمنطق، فالقناعة التي يسعى القرآن لغرسها في نفس الإنسان هي القناعة التي تأتي ثمرة للدليل والبرهان المتولد من التفكّر والنظر، لتترجم على شكل تغيير عملي، في السلوك والأخلاق.
وتتكون عملية الإقناع من شقين(
):

الأول: المعرفة العقلية، وهذه يسهل توفيرها لمن يراد إقناعه مـن خـلال سـرد الأدلَّة التي يجب أن تكون واضحة جداً، وباتباع الطرق السليمة للتفكيـر يمكن الوصول إلى حجج عقلية منطقية قابلة لأن تؤدي إلى قناعات. 

الثاني: القبول القلبي، فإن النتيجة المنطقية الناتجة عن التفكير السليم ما لم يستقبلها القلب ويطمئن إليها لا تفيد شيئاً. لكن إذا قبلها القلب صارت قناعة، وتولد منها الإيمان.

فالاقتناع معرفة الشيء بالعقل، ومن ثم قبوله بالقلب، أما المعرفة العقلية دون القبول بالقلب، فهي (جحودٌ) كما سماها القرآن، عندما حكى عن فرعون وقومه: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ   ] {النمل:14}، فكان استكبارهم وعلوهم حائلاً دون إيمانهم مع اقتناعهم.
وتتألف بنية "المحاكمة العقلية" في القرآن، من ثلاثة جوانب(
):
1. تعريف الإنسان بذاته؛ من خلال توجيه الناس إلى النظر والتأمل في أنفسهم، وبالحديث عن أصل الإنسان وحقيقته وكيفية نشأته وتكاثره.
2. اختيار أسلوب صالح لمدارك جميع الناس، على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأزمانهم.
3. الاعتماد على المناقشة والحوار، فالقرآن حين يعرض المسألة يناقش ويحاور، ويثير النظر إلى الأدلة، ويعرض ثمارها ونتائجها مكشوفة في تضاعيف الكلام، دون أي نص على هذه النتائج، بل يترك الربط والاستنتاج للسامع المتأمل.
ويُشكل أسلوب الإقناع حصناً منيعاً من الوقوع في الانحرافات، كونه يبني قيم وثوابت الفرد على أساس الحجة والدليل، ويعرض انحرافات الأقوام السابقة ويفندها مرتكزاً على أسلوب الإقناع والحجة العقلية. 
المطلب السادس: التحذير من الانحرافات وبيان نتائجها
يُعد بيان آثار الانحرافات والتلويح بالعقوبة من أساليب القرآن في تحصين عملية التفكير من الانحرافات بمظاهرها، فبيان آثار الانحرافات ونتائجها والتلويح بالعقوبة يحفز العقل على التفكّر بعواقب الانحرافات، ومآلاتها، ويدفعه إلى الابتعاد عنها.
أولاً: بيان نتائج الانحرافات وآثارها
إنّ بيان القرآن الكريم لخطر وآثار الانحرافات بمظاهرها من وسائل التحصين لما له من أثر في النفس، فبيان مآل الإنحرافات وأضرارها يمنع الفرد من الوقوع فيها، ويدفعه للابتعاد عنها، وللانحرافات والمعاصي آثار قبيحة مضرة في الدنيا والآخرة كما يقول (ابن القيم): "من آثار المعاصي حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، وحرمان الرزق، وعدم التوفيق إلى الطاعات، ومحق العمر"(
)، ومن آثار الانحرافات التي بينها القرآن:
1. الفساد: كما نقرأ في قوله تعالى: [ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ   ] {الروم:41}.
2. الضلال، قال تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ] {الأحزاب:36}.
3. الغفلة: قال تعالى: [ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [الحشر: 18- 19].
ثانياً: التلويح بالعقوبة
العقوبة في اللغة من الجذر (عقب) والذي يدل على أصلين صحيحين: "أحدهما يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره، والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة"(
)، وعاقبة الشيء: "آخره"(
) "ومن الباب: عاقبت الرجل مُعَاقَبَةً وَعُقُوبَةً وَعِقَابًا، واحذر العقوبة والعقب...، وإنما سميت عقوبة لأنها تكون آخرا وثاني الذنب"(
).
يتضح من خلال التعريفات السابقة ارتباط أصل الجذر (عقب) بمعنى العقوبة:
1. الأصل الأول وهو تأخير الشيء، والعقوبة تأتي في آخر الذنب، فالذنب هو أصل العقوبة، وهي تأتي بعده وعلى أثره، والعقوبة أيضاً هي آخر الوسائل والحلول التي يتبعها القرآن في التربية.
2. الأصل الثاني وهو الشدة والصعوبة، والعقوبة فيها الشدة والصعوبة على المعاقب.
أما العقاب اصطلاحاً فتُعرف بأنها: "الجزاء الذي ينال الإنسان على فعل الشر"(
)، وفي التفريق بين العقوبة والعقاب، قيل إنّ "العقاب ما يلحق الإنسان في الآخرة من جزاء أما العقوبة فهي في الدنيا"
.
وتُعد العقوبة آخر الوسائل التي يتبعها القرآن في التربية والتوجيه، ولم تقصد العقوبة لذاتها ولم تشرع للانتقام أو الايذاء، وإنما وجدت للترهيب والإقلاع عن الذنب والتوبة كما جاء في قوله تعالى: [ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  ] {البقرة:179} يقول صاحب (الظلال) في تفسير هذه الآية: "إنه ليس الانتقام، وليس إرواء الأحقاد. إنما هو أجل من ذلك وأعلى. إنه للحياة، وفي سبيل الحياة، بل هو في ذاته حياة.. ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة، ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله، والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمناً لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد"(
)، فالعقوبات إنما جُعلت للردع ولصلاح المجتمع "فالحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به لما في الطمع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرًا من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً، وما أمر به من فروضه متبوعاً، فتكون المصلحة أعمّ والتكليف أتم"(
). ويُعد ذكر الوعيد والتلويح بالعقوبة والعذاب الدنيوي والأخروي من أساليب القرآن في تحصين عملية التفكير الانحرافات ومظاهرها لما له من أثر يتركه في نفس من تقع عليه العقوبة، من خلال حثه على التفكّر وإعمال العقل، والنظر إلى مآلات الانحراف ونتائجه.
المبحث الثاني: نماذج من آليات القرآن في تحصين عملية التفكير.
المطلب الأول: نماذج من أسلوب القصص القرآني
يظهر دور قصص القرآن في تحصين عملية التفكير من خلال:

1. عرض بعض الانحرافات التصورية والأخلاقية والسلوكية التي وقع فيها أقوام سابقون، وبيان الأثر المترتب على ذلك.

2. بث القيم والمبادئ التربوية، والدعوة إلى التمثل بها.
ومن خلال هذه التجارب والقيم حصنت القصص فكر المسلم من الوقوع في هذه الانحرافات، ودعته إلى التمثل بالقيم والمبادئ الحسنة، عن طريق إيراد صور حقيقية وتجارب بشرية، "فالأوامر والنواهي النظرية تتيح فرصة التنصل منها للأفراد والجماعات بدعوى أن مزاولتها ليست في مقدور الإنسان، وهي تخرج عن طاقته، لما فيها من قيود وحد من الحرية الخاصة والعامة، ولم يشأ القران الكريم أن يدع الناس حيارى مع هذه النظريات، ولذلك عرض أمامهم الصور العملية الحية في كثير من الأحيان، وأوضح لهم نتائج هذه الصور العملية، وأبان أن قوماً كبحوا جماح شهواتهم، واستعملوا عقولهم، فاهتدوا سواء السبيل، وأن قوماً آخرين لم يستجيبوا إلى نداء الحق فضلوا وأضلوا"(
)، وهذه بعض الأمثلة على الانحرافات التي عالجتها القصص، والقيم والمبادئ التي بثتها.

أولاً: مظاهر من الانحرافات السلوكية والتصورية التي حذرت القصص من الوقوع فيها

1.  الترف والظلم الاجتماعي وإيثار الدنيا على الآخرة، فجاءت القصص تروي تجارب أقوام سابقة  لتكون عبرة لمن يأتي بعدهم كما نقرأ في قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ] [الأنبياء: 11- 15] يقول (الشعراوي): "كأن الحق –سبحانه وتعالى– يضع أمام أعينهم القرى المكذبة الظالمة، ليأخذوا منها عبرة وعظة، فليس بدعاً أن نقصم ظهور المكذبين، بل لها سوابق كثيرة في التاريخ"(
).
وكما جاء في قوله تعالى: [ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ] [القصص: 58- 59] يقول (الزمخشري) "هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا  في مثل حالهم من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض العيش، فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر، فدمّرهم الله وخرّب ديارهم"(
).
ومن هنا بينت القصص أن من أسباب هلاك الأقوام السابقة واستئصالهم التكذيبَ بآيات الله، والترفَ والظلم الاجتماعي ليعتبر من يأتي بعدهم، كما جاء في قوله تعالى: [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ] [هود: 116- 117]، يقول (البيضاوي) عند تفسيره هذه الآيات: "{واتبع الذين ظلموا ما أُترفوا فيه} أي ما أنعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك، {وكانوا مجرمين} كافرين كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم السالفة، وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر"(
).

2. تقليد الآباء في الكفر، إذ حذرت الآيات عن طريق القصص من السير على منهجهم، كما دل على ذلك قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] [الزخرف: 23- 24] أي "إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين، وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم نفعل كالذي فعلوا، ونعبد ما كانوا يعبدون يقول جلّ ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإنما سلك مشركو قومك منهاج من قبلهم من إخوانهم من أهل الشرك بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به، وردّهم ما ردّوا عليك من النصيحة، واحتجاجهم بما احتجوا به لمُقامهم على دينهم الباطل"(
).
3. إتيان الفواحش والانحراف عن القوانين الاجتماعية، كما فعل قوم لوط قال تعالى: [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ] [النمل: 54 - 58]، فقد خالف قوم لوط قانوناً من القوانين التي وضعها خالق الكون ومدبره، وهو نظام الزوجية، وجاءوا بالفاحشة، فاستحقوا العذاب، يقول (الشيرازي): "حيث إنّ لهذه القوانين الاجتماعية جذراً في الفطرة، فالتخلف أو «الانحراف» يسبب الاضطراب وعدم الانسجام في نظام وجود الإنسان، فلوط نبيّ الله العظيم نبّه قومه المنحرفين إلى هذا الأساس «الفطري» فقال لهم: (أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون)؟ فالجهل وعدم معرفتكم بقانون الحياة والسفاهة هو الذي يقودكم إلى الضلال والتيه، فلا عجب أن تتغير سائر قوانين الخلق في شأن هؤلاء القوم الضالين، فبدلا من أن يغاثوا بماء من السماء يهب الحياة يمطرون بالحجارة، وبدلا من أن تكون الأرض مهاداً وثيراً لهم تضطرب وتتزلزل ويُقلب عاليها سافلها، لئلا يقتصر الحال على هلاكهم فحسب، بل لتمحى آثارهم" (
).
والأمثلة على الانحرافات السلوكية التي ذكرت من خلال قصص القرآن الكريم متعددة ومتنوعة؛ ولكن لا بد من الإشارة إلى أن منهج القرآن عند ذكر الانحرافات السلوكية هو التعقيب المباشر بالعقاب المترتب على هذه الانحرافات، لكي يتعظ ويعتبر ويتدبر القارئ وينظر في مآل مَن انحرف وخالف، فلا يقع فيما وقعت به الأقوام السابقة، وحتى لا يناله من الله العذاب، أما الانحرافات التصورية فنذكر منها:

1. الكفر وادّعاء الألوهية، وتظهر من خلال قصة فرعون، فاستكباره وعلوه دفعه إلى الكفر بالله، وادعاء الألوهية، وينقل لنا القرآن الحوار الذي دار بينه وبين سيدنا موسى –عليه السلام- حين دعاه ليؤمن بالله في قوله تعالى: [ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ   ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ] [الشعراء: 23-28]، فما كان جوابُ فرعون حين لزمته الحجة، إلا جواباً مليئاً بالعناد والتكبر والتمادي في الغي، فقال: [ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ] {الشعراء:29} قال (الزمخشري): "فلما أجاب موسى بما أجاب، عجب قومه من جوابه،  حيث نسب الربوبية إلى غيره، فلما ثنى بتقرير قوله، جننه إلى قومه وظنز به، حيث سماه رسولهم، فلما ثلث احتد واحتدم، وقال:{لئن اتخذت إلهاً غيري}"(
).

ويبرز ذلك أيضاً من خلال الحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم -عليه السلام- وبين النمرود حيث ادعى النمرود أنه هو الإله، استكباراً وعناداً قال تعالى: [ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ] {البقرة:258}، " أي: لم ينته إلى علمك حجاج ذاك الطاغية الذي بطرته نعمة الملك الذي اتيناه امتحاناً له فكفر، وادعى الربوبية، وحاج خليلنا فبين أنه لأمر عجب، إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وأنت لا تحيي ولا تميت، فقال أنا أحيي وأميت، فرد عليه إبراهيم حجته قائلاً: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب، فاندهش وتحير وانقطع"(
).
2. الشرك:
ويعرض القصص القرآني صوراً للانحراف التصوري للمشركين الذين عاندوا رسل ربهم، وكذبوا بآياته كما نقرأ في قوله تعالى: [ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ] [العنكبوت: 16- 17]، إذ تبيّن الآيات قصة عناد قوم إبراهيم وعبادتهم الأصنام والأوثان من دون الله طلباً للرزق، فيبين الله لهم أن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك لكم ضراً ولا نفعاً، فهي صنع أيديكم، لذا أدّت الآيات دورها في تصحيح هذا التصور الخاطئ ودعتهم إلى توحيد الله، وترك عبادة ما لا ينفعهم. 
ثانياً: بثّ قيم عليا ومبادئ تربوية في القصص

وهذه القيم والمبادئ التربوية نقرأها ونجدها في ثنايا القصص القرآني، ويستطيع القارئ استنباط هذه المعاني التربوية من خلال "تحليل القصة إلى مراحلها المترابطة، حيث يبحث القارئ عن سر تتابع الأحداث وارتباطها، وما تدل عليه مقدمة القصة من نتائج لمتابعة أحداثها واستنباط قيمها التربوية"(
).  

1.  قيمة الثبات والتضحية من أجل العقيدة
يقول تعالى: [ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ   ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ] [البروج: 4-8]، وتروي لنا هذه الآيات قصة ثبات أصحاب الأخدود وتضحيتهم وهم "فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام - قيل إنهم من النصارى الموحدين- ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شريرين، أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم، فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم، فشق الطغاة لهم شقا في الأرض، وأوقدوا فيه النار، وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقاً، على مرأى من الجموع التي حشدها المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة، ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق ... حريق الآدميين المؤمنين"(
).
2. قيمة الصبر
قال تعالى: [ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [الأنبياء: 83- 84]،  يقول (القاسمي) عند تفسير هذه الآيات: "أي اذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به، واستجابته تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء، وما ضاعف له بعد صبره من النعماء، لتعلم أن النصر مع الصبر، وأن عاقبة العسر اليسر، وأن لك الأسوة بمثل هذا النبيّ الصبور، فيما ينزل أحيانا بك من ضرّ، وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاء.... ولذا قال تعالى: (وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ) أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر، حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة"(
).
3. قيمة العفة
يعرض لنا القرآن مشهداً من قصة سيدنا يوسف –عليه السلام- يبث من خلاله قيمة العفة في  قوله تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ] {يوسف:23}، وقد ظهرت قيمة العفة في موقف سيدنا يوسف –عليه السلام- "وهو في قصر عزيز مصر حين تعرض لفتنة النساء، وهو الشاب الوسيم لم يطلبها بنفسه، بل جاءت إليه تعرض نفسها عليه وفي مثل هذا الموقف الصعب المشحون بالإغراءات يتذكر يوسف -عليه السلام- ما هو عليه من اتصالّ ببيت النبوة، فإن أباه هو يعقوب عليه السلام ويتذكر ما بشره به أبوه في صغره من اجتباء له ، وتذكر أيضاً أنه في بيت أكرمه صاحبه، وهيأ له وسائل الراحة؛ مما جعله يرفض ذلك الطلب منها بكل قوة وجرأة وثبات على الموقف حيث انطلق يوسف -عليه السلام- إلى مجموعة من المعايير لينطلق منها على الحكم على مدى شرعية العمل الذي يطالب به فرفضه رفضاً قاطعاً حيث حكم بعقله على الموقف واستبعد الميل والشهوة والعاطفة، وهذا مثال على التقويم القلبي، والذي يُعد الميزان الذي يحكم من خلاله على الأعمال من حيث مدى صلاحيتها وفائدتها ومدى تحقيقها"(
)، "ولما كانت عفة يوسف -عليه السلام- عفة مستوفية كل شروط العفة وأركانها كانت من أعظم أمثلة العفة في تاريخ الإنسان، ففي يوسف الرجولة والشباب والدوافع القوية، وفي امرأة العزيز الإثارة بكل قواها وجمال ومنصب وخلوة تامة، وتهديد إن لم يستجب لرغبتها، ومع استيفاء كل هذه العوامل القوية تبرز فضيلة العفة في يوسف عليه السلام، فيضبط نفسه بصبر كبير ويقاوم الدوافع والمغريات بإصرار وعزيمة قوية، ترفعاً عن الخيانة، وطلباً لمرضاة االله عز وجل، وينتصر خلقه العظيم مع معركة الدوافع والمغريات والتهديدات"(
).
المطلب الثاني: نماذج من أسلوب ضرب الأمثال القرآنية 
كما تمت الإشارة سابقاً، يُعد ضرب الأمثال من أساليب القرآن في التحصين من الإنحرافات، من خلال تصوير بعض الانحرافات والتحذير من الوقوع فيها، وقد صورت الأمثال لنا بعض الانحرافات التصورية والسلوكية، نذكر منها:
الانحرافات التصورية:
1. الكفر 
قال تعالى:  [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ] {إبراهيم:18} يصف صاحب (الظلال) صورة هذا المثل فيقول: "مشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود، يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى، لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منها، ولا الانتفاع به أصلاً، يجسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك، فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بدداً"(
)، ثم بين الهدف من ضرب هذا المثل فقال: "هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار، فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان، ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث، وتصل الباعث بالله.. مفككة كالهباء والرماد، لا قوام لها ولا نظام، فليس المعول عليه هو العمل، ولكن باعث العمل، فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية، وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة، وهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر"(
).
وتصور الآيات أعمال الكافرين أيضاً بالسراب، فتصور حال الكافر بالظمآن من ناحية حاجته إلى الانتفاع بعمله في قوله تعالى: [ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ] {النور:39} حيث شبهت الآيات "حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الإستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم إلى رضى الله، ثم تبين أنها لا تجديهم بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز: شبه ذلك بحالة ظمآن يرى السراب، فيحسبه ماء فيسعى إليه فإذا بلغ المسافة التي خال أنها موقع الماء لم يجد ماء ووجد هنالك غريما يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة"(
).
2. الشرك 
قال تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] {الزمر:29} "(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً) أي للمشرك والموحد رجلين مملوكين (رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ) أي سَيِّئُو الأخلاق، يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة، لا يزال متحيراً متوزع القلب، لا يدري أيهم يرضي بخدمته، وعلى أيهم يعتمد في حاجته (وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ) أي: خلص ملكه له، لا يتجه إلا إليه جهته، ولا يسير إلا لخدمته، فهمّه واحد، وقلبه مجتمع (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) أي: صفة وحالا، أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا، وهكذا حال من يثبت آلهة شتى، لا يزال متحيرا خائفا لا يدري أيهم يعبد، وعلى ربوبية أيهم يعتمد، وحال من لم يعبد إلا إلها واحدا، فهمّه واحد ومقصده واحد، ناعم البال، خافض العيش والحال، والقصد أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة"((
.
الانحرافات السلوكية:

1. الإعراض واتباع الهوى
قال تعالى: [ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] {الأعراف:175} " وكمثل للإنحراف عن سواء الفطرة، ونقض لعهد الله المأخوذ عليها، ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها.. ذلك الذي آتاه الله آياته، فكانت في متناول نظره وفكره ولكنه انسلخ منها، وتعرى عنها ولصق بالأرض، واتبع الهوى فلم يستمسك بالميثاق الأول، ولا بالآيات الهادية فاستولى عليه الشيطان وأمسى مطروداً من حمى الله، لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار"(
).
2. الغيبة 
قال تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ] {الحجرات:12} "مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس، وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا"(
).
3. إنفاق الكافرين
قال تعالى: [ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] {آل عمران:117} يقول (ابن القيم) في تفسير هذه الآية: "هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعة ربه ومرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء، وحسن الذكر، ولا يبتغون به وجه لله، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله وأتباع رسله، بالزرع الذي يزرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فأصابته ريح شديدة البرد جداً، يحرق بردها كل ما يمر عليه من الزرع والثمار، فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته"(
)، وقد جُعلت "الريح المهلكة مثال للمال الذي ينفقه الكفار في لذاتهم وجاههم، ونشر سمعتهم، وتأييد كلمتهم، فيصدهم عن سبيل الله، وإن العقول والأخلاق الحسنة التي هي أصل جميع المنافع هي مثال الحرث، أي أنّ المال الذي ينفقونه هو الذي أفسد أخلاقهم، وأهلك عقولهم بما صرفها عن النظر الصحيح، ولفتها عن التفكّر في عواقب الأمور"(
).
المطلب الثالث: نماذج من أسلوب الترغيب والترهيب
وهو أسلوبٌ دعوي تربوي، استخدمه القرآن الكريم لتحصين التفكير من الوقوع في الانحرافات التصورية أو السلوكية أو الأخلاقية، ومن الأمثلة على ذلك:
الانحرافات التصورية:
1. الكفر: [ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ] {الزمر: 15- 17}، لما أخبر الله بما أعده للكفار من عذاب، أخبر بما أعده للمؤمنين من ثواب، فمزجت الآيات بين أسلوب الترهيب والترغيب.
الانحرافات السلوكية:
1. أكل الربا
قال تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] [البقرة: 275 - 279] يظهر أسلوب الترهيب والترغيب في هذه الآيات من خلال التحذير من أكل الربا، والتوعد بالنار لآكله، ثم تنتقل الآيات إلى أسلوب الترغيب ببيان ثواب وأجر من يتبع أمر الله ويجتنب نواهِيهِ، ثم تعود لأسلوب الترهيب بالتوعد بالحرب لآكل الربا، يقول (سيد قطب) في تفسير الآية: "إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا، فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا ... ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون، فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به" ومِن ثَمَّ يضيف "هذه صفحة الترغيب ... وإلى جوارها صفحة الترهيب.. الترهيب الذي يزلزل القلوب: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ».. يا للهول! حرب من الله ورسوله.. حرب تواجهها النفس البشرية.. حرب رهيبة معروفة المصير، مقررة العاقبة.. فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة؟!"(
)
2. التكذيب
 قال تعالى: [ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ] {البقرة:23- 25} "فلما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين، ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز، لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته، وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه"(
).
المطلب الرابع: نماذج من أسلوب الحوار والإقناع العقلي
ومن النماذج على تحصين القرآن الكريم لعملية التفكير من الانحرافات التصورية والسلوكية عن طريق الحوار المرتكز على الإقناع العقلي:
1. إثبات أن الله هو الخالق
استخدم القرآن أسلوب الإقناع المبني على الحجة العقلية لإثبات وجود الله وقدرته على الخلق لمن أنكر ذلك، حيث ساق الحجج والأدلة والبراهين على وجود الله تعالى، فسأل المنكرين لوجود الله عن خالقهم، فجاءت الآيات تسألهم هل وُجدوا دون مُوجد؟ أم هم من خلقوا أنفسهم؟ قال تعالى: [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] {الطور:35}، يقول (السعدي): "وهذا استدلال عليهم، بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق، أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم، وقد تقرر في العقل مع الشرع، أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم، بل وُجدوا من غير إيجاد ولا مُوجد، وهذا عين المحال، أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يُتصوّر أن يوجدوا أنفسهم. فإذا بطل "هذان" الأمران، وبان استحالتهما، تعين "القسم الثالث" أن الله هو الذي خلقهم، وإذا تعين ذلك، علم أن الله تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى"(
)، ثم يطرح القرآن عليهم سؤالاً آخر في قوله تعالى: [ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] {الطور:36}، ويترك لهم الإجابة، ليصلوا بالعقل والمنطق، إلى أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق من هو أضعف وأقل منهم.


2. إثبات وحدانية الله
حين تحدث القرآن عن انحراف المشركين الذين ادعوا أن مع الله إلهاً آخر، حيث افترضت الآيات معهم صدق ادعائهم، ثم طرحت لهم حجة بسؤالهم كيف ستكون النتيجة، في قوله تعالى: [ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] {الأنبياء:22}، أي "في السماء والأرض آلهة - أي من يحق له العبادة - "غير الله لفسدتا" لأنه لو صح إلهان أو آلهة لصح بينهما التمانع فكان يؤدي ذلك إلى أن أحدهما إذا أراد فعلا، وأراد الآخر ضده، إما ان يقع مرادهما فيؤدي إلى اجتماع الضدين أولا يقع مرادهما، فينتقض كونهما قادرين، أو يقع مراد أحدهما، فيؤدي إلى نقض كون الآخر قادراً، وكل ذلك فاسد، فإذا لا يجوز أن يكون الإله إلا واحدا"(
).
3. بطلان عبادة الأصنام
4. من خلال حوار إبراهيم - عليه السلام- مع أبيه، كما نقرأ في قوله تعالى: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ   ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ   ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ] {ابراهيم: 69- 74]، فالآيات ترتكز على أسلوب الحوار المبني على الحجة والبرهان والإقناع العقلي، فعن طريق هذا الأسلوب عالج القرآن انحراف تفكيرهم. وفي سورة (الأنبياء) يعرض لنا القرآن حواراً آخر بين سيدنا ابراهيم –عليه السلام- مع قومه حين حطم أصنامهم، واحتج عليهم بسؤالها إن كانت تعقل أو تنطق، [ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ   ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ] [الانبياء: 62- 66]، كأنه قال لهم: كيف تعبدون إلهاً لا يستطيع حماية نفسه أو الدفاع عنها، فكيف لإله يُعبد أن يكون عاجزاً عن حماية نفسه.
ويتضح من خلال الأمثلة السابقة أنّ القرآن يربي العقل على الاستدلال وفقاً للأصول الفكرية والتربوية الآتية(
):
1. القرآن يبني براهينه على مُقدّمات مسلَّم بها بداهة أو أمور حسية يراها المخاطبون ويعايشونها.
2. يبنى الحوار القرآني على الاستفهام التقريري؛ إذ يسأل عما يقر به جميع العقلاء وجميع النس بفطرتهم.
3. يترك للمخاطبين استنباط النتائج من هذه المقدمات التي سألهم عنها.
المطلب الخامس: نماذج من أسلوب التلويح بالعقوبة.
ومن النماذج على أسلوب التلويح بالعقوبة في القرآن للوقاية من الانحرافات بمظاهرها:
1. الانحرافات التصورية
قوله تعالى: [ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ] [آل عمران: 176- 177]، وقوله تعالى: [ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ] {البقرة:39}، فكان علاج إنحرافهم وكفرهم الوعيد بالعذاب في الآخرة.
2. الانحرافات السلوكية:
كما جاء في قوله تعالى: [ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] {النور:2}، عالج القرآن إنحرافهم السلوكي والأخلاقي بإتيانهم الزنا، بالعقوبة الدنيوية وهي الحد، وجُعلت العقوبة أمام طائفة من المسلمين لتكون لهم رادعاً عن الوقوع بمثلها، وتكون لمن وقع عليه الحد سبباً في التفكّر وعدم الرجوع إليه، وفي القرآن أمثلة متعددة على عقوبات الانحرافات السلوكية والأخلاقية كالحسد، والكبر، والعلو.
الخاتمة

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ديناً، وبمحمد –صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً، وبالقرآن الكريم منهجاً ودستوراً.

تَناوَلت هذه الدراسة منهج القرآن الكريم في بناء عملية التفكير وتحصينه وفي خاتمة هذه الدراسة توصلتُ إلى النتائج الآتية:
·  التفريق بين التفكير والتفكر والفكر، فالتفكير: نشاط عقلي يهدف إلى تكوين فكرة أو حل مشكلة أو إجابة عن سؤال، أما التفكّر فهو الإمعان في التفكير مَعَ تأمّل وتمهّل وتكرار ونَظَر، أي أن التفكّر هو تفكير وتأمل ونظر، أما الفِكر: مجموعة النتائج التي يُتوصّل إليها من خلال العمليات السابقة.
·  استخدم القرآن الكريم لفظة (التفكّر) ولم يستخدم لفظة (التفكير)؛ لأن التفكّر يدل على أنّ العقل قد بذل جهداً أعلى، فهو أعمق، وأكثر تقدّماً من عملية التفكير، فالتفكّر فيه تفكير ونظر وتأمل.
· ترتبط عملية التفكير ببعض الآليات التي ذكرها القرآن كالتدبر والنظر والفقه والعلم والتفكر.
· إنَّ التفكير عملية مرتبطة بغاية ذات أهمية تتكاتف مع آليات وعمليات أخرى، لتحقيق أهداف عملية في الدنيا، بغية الوصول إلى مقاصد وثمار ترتبط في الدنيا والآخرة.
· اهتم القرآن الكريم بإبراز أهمية التفكير وإعمال العقل من خلال حث الإنسان على التفكّر وجعله من العبادات، وتفضيل الإنسان وتكريمه بالعقل على سائر المخلوقات، وغرس حب العلم والمعرفة في نفسه، وذم الجهل، والتحذير من المرور بالآيات الكونية دون تفكّر.

· تقسم أهداف التفكير في القرآن إلى أهداف مرتبطة بالتصور؛ وهي ما تتعلق بالاعتقاد والأفكار، وإلى أهداف مرتبطة بالعمل تنعكس عن تلك الأهداف التصورية.
· يرتبط التفكير بأهداف مقاصدية تتمثل بالهداية والإرشاد والاستقامة والصلاح، وهي تشكل قوام بناء الحضارات من خلال قيام الفرد بالدور الحضاري الذي خلق لأجله، وتحقيق السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة.

· حث القرآن الكريم على التفكّر في ميادين ومجالات واضحةً وشاملةً ومحددةً، ليضبط من خلالها مجال وحدود تفكير العقل، بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته.
· نهى القرآن الكريم الإنسان عن التفكير في أمور خارجة عن قدرة العقل البشري وإدراكِهِ، ليتناسب مع ما أوتي من القدرات، وحدد كذلك ميادين التفكّر ليحرر من خلالها العقل من أي عوائق، ويضمن له حرية البحث والوصول إلى النتائج، ويحميه من الانزلاق والتفكير فيما هو خارج عن قدرات عقله.

· إنَّ دعوة القرآن الكريم للتفكّر في المجالات والميادين التي حددها ليست للوقوف عند حدود العلم والمعرفة بها فحسب، بل ليتعدى التفكّر فيها إلى الغاية التي جاء الحث لأجلها.
· وضح القرآن الكريم أن علاقة الحواس والعقل هي علاقة تكاملية، فالحواس لا يمكن أن تؤدي وظيفتها كاملة في معزل عن العقل، فهي تقدم صوراً للعقل عن العالم الخارجي، فتنقل الصورة والمعلومات والإحساس إلى الداخل، فيقوم العقل بعمليات الاستنباط والمقارنة، لينتج تصوراً عن الأشياء، فالمعرفة التي تنتج عن الحواس تبقى معرفة أولية، تحتاج إلى معين وهو العقل.
· بين القرآن الكريم المؤثرات على عملية التفكير سواء أكانت مؤثرات إيجابية أم سلبية، وهي تلك الأسباب والعوامل التي ترتبط بعملية التفكير، فتشكل عائقاً يحول دون إتمامها أو محفزاً لتحقيقها، ويظهر أثر هذه المؤثرات إما على عملية التفكير ابتداءً أو على بعض نتائجه.

· تقسم هذه المؤثرات إلى مؤثرات سلبية: وهي (معيقات التفكير)، ومؤثرات إيجابية: وهي (محفزات التفكير)، وتقسم كلٌ من المعيقات والمحفزات إلى قسمين رئيسين: مؤثرات نابعة من الفرد، ويُقصد بها الأسباب النابعة من النفس البشرية، والتي يتفرع منها ما هو مرتبط بالتصور والسلوك والمنهجية، ومؤثرات مرتبطة بالبيئة المحيطة به.

· إنَّ مرد الانحرافات التصورية والسلوكية والأخلاقية يعود إلى خلل في عملية التفكير أو في أدواتها وأهدافها أو لخلل في التصور، وهناك ارتباط واضحٌ بين انحراف الأفكار والانحرافات التصورية والسلوكية، لأنّ الانحراف الفكري يؤدي إلى الوقوع في هذه الانحرافات التصورية، مما يؤدي إلى الانحرافات السلوكية والأخلاقية.
· حرص القرآن الكريم على تحصين ووقاية الفرد من الانحرافات، وتتمثل أهمية الجانب الوقائي التحصيني في القرآن كونه يُسهم في الحد من المشكلات والانحرافات، ويسعى إلى حماية الفرد من الوقوع فيها.
· تعددت أساليب التحصين والوقاية في القرآن، كما تنوعت وتميزت كونها أساليب تربوية، والتي بدورها تُسهم في تحصين عملية التفكير من الانحرافات، من خلال تحصين الفرد من الوقوع في الانحرافات التصورية والأخلاقية والسلوكية.
وتوصي هذه الدراسة بما يلي:
1. أن يتبني قسم أصول الدين مشروعاً عملياً لدراسات متخصصة تهدف إلى استنطاق آيات القرآن، لاستنباط أسباب الانحرافات الفكرية المنتشرة في وقتنا الحاضر، والتي أدت إلى ظهور الإرهاب والفكر المتطرف، والبحث من خلالها عن منهج القرآن في علاج هذه الأسباب.

2. تضمين المناهج الدراسية لمنهج القرآن في بناء عملية التفكير، وتحصينها من الانحرافات، وعرض الانحرافات المستجدة، وتوضيح مخاطرها، وبيان طرق القرآن في علاجها، وذلك لنبني جيلاً محصناً من الانحرافات الفكرية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...
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ABSTRACT
This study talking about the subject of thinking in the Qur'an، in  trying

to detect the approach of Qur'an in building the thinking and protecting it، and that  because the role of thinking  that it taking to build the thinking of individual، correcting his impression and their effects on his behavior، being an active motivate  for individual to improve the role of civilized that the creation for him، and being as important factor in the intellective process for the sake of society and its developments materially and spiritually.
However، This Study answered its main question which is about the   Quran the approach in building the process of thinking and protecting it.

It showed the concept of thinking in the Quran and the implications of receipt، and similar of words، and their relationship to it. As I headed to a statement it approaches the Qur'an in the construction of the thought process and the formation، through the statement of the elements of thinking and squares and fields، and to highlight the tools، and to clarify the effects of this process، whether stimulating or inhibitory effects.

This study is also meant to reveal the Koran methods and mechanisms to fortify the process of thinking of distractions، including the style of stories، proverbs and style of intimidation and persuasion and dialogue، and others.
The study resulted in many of  results، including: the distinction between thinking، contemplation، and intellect، and to clarify the purpose of inviting the Koran to think of areas and fields outlined by the verses،  there is not to stand at the borders of science and knowledge، but to exceed the reflection to the end، which came prodding for it، which is inferred from which the oneness of God، and to adhere to his command، as explained to the complementary relationship between the senses and the mind، and showed the Koran methods to immunize and protect the individual from distractions، and highlighted the importance of preventive   aspect  in the Koran which contributes to the reduction of the problems and distractions، and seeks to protect the individual from falling In which.
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(�) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج24، ص 26. 


�)) انظر: الزمخشري، الكشاف، ج2، ص340.
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�)) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج3، ص265.


�)) الزمخشري، الكشاف، ج2، ص508.


�)) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج3، ص468.
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(�) الرازي، مفاتيح الغيب، ج24، ص546.
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